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٢

المقدمة
سول الله ـ صلى الله علیھ حمد الله ـ سبحانھ ـ وأصلى وأسلم على سیدنا رأ

 ، وعلى آلھ وأصحابھ وجمیع أنبیاء الله ، وأستفتح بالذى  اللهوسلم ـ محمد بن عبد

  "ربنا علیك توكلنا وإلیك أنبنا وإلیك المصیر"ھو خیر 

  : وبعد
فھ أدباؤه ومؤرخوه من ّمن ینظر فى العصر الأیوبى ـ بصفة عامة ـ وما خل

عصور الرواج الفكرى والمناخ الفنى الخصیب ، نتاج فكرى وأدبى یدرك أنھ أحد 

   )١(.صناعة اللفظیة فى أدب ھذا العصر الكما یدرك مدى تغلغل

ولعل كتاب الفتح القسى فى الفتح القدسى للعماد الأصفھانى ، والتزامھ 

لمؤلف ، وتضمینھ ـ إیاه ـ شتى صنوف االسجع فى المعروض من صفحات ھذا 

 على احتفاء شعراء ھذه الحقبة الزمنیة بالزخرفة الزخرفة اللفظیة ـ خیر دلیل

  . اللفظیة والمحسنات البدیعیة

، وفارس من فرسان بیانھ والملك الأمجد واحد من شعراء ھذا العصر 

فرت لھم كثیر من المنتدیات والمجالس والمناظرات الأدبیة ، والتى أسھمت الذین تو

بعث الدؤوب والحرص اللأولى ب بیئتھم ا تمتعفى رقى إبداعھم الفنى ، فضلا عن

ه استمراریة بل وخصوبة فىحثیث ال   . ھذا الإبداع وسموِّ

 وبلاغة ،الملك الأمجد الأیوبىشعر من من ھنا كان الوقوف مع مقطوعات 

تراكیبھا فى مضامینھا المختلفة بھدف الإبانة عن مقومات نتاجھ الأدبى وسر 

ى توظیف الصور والتراكیب  ومدى توفیقھ فبلاغتھا فى المعروض من شعره ،

 وذلك ھو الموحیة ، والمبینة عن صدق عاطفتھ وانفعالاتھ المبثوثة بین جوانحھ، 

الأھم فى نظرى ، وإلا فما فائدة مقطوعات شعریة أو نتاجات فكریة أدبیة ولیست 

نمى ، أو ُشعر بھ ، أو ملكة تلھا سر بلاغي یضع علیھ المتلقى یده ، أو تأثیر یُ

  !! لي یُتأثر بھ ولھ أو عاطفة یُھتز لھا؟شعور انفعا

                                           
ي ، د)  1 ى والأدب ھ العلم ك ونتاج لاطین الممالی صر س لیم . ع ود رزق س ى ٣٩٣ ، ٨/٣٩٢محم  ، ط أول

دوى .  م ـ دار البشیر ـ عمان ، وأسس النقد الأدبى عند العرب د١٩٦٥ ھـ ـ ١٣٨٥ د ب د أحم  ـ ٥٥٠/ أحم
.  م١٩٧٩ط دار نھضة مصر ـ القاھرة ـ 



٣

  : وقد جاءت ھذه الدراسة فى مقدمة وثلاثة فصول 

  . أما المقدمة فقد بینت الدافع إلى اختیار ھذه الدراسة والغرض منھا 

لیترجم ـ فى عجالة ـ للشاعر وحیاتھ الأدبیة ، مع بیان بعض : وجاء الفصل الأول 

  .  فى تكوین نتاجھ الراقى ً سبیلاتالأسس والمقومات التى بات

أما التراكیب وبلاغتھا وصنوف أدواتھا ، ومدى تأثیرھا أو إحكام السیطرة علیھا 

  . ّمن قبل أى مبدع فكانت عنوان الدراسة فى الفصل الثانى

لیعرض النتاج الأدبي للشاعر ، والصیغ المؤثرة دون : ثم یأتى الفصل الثالث 

فسھ وتداعیاتھا ، ما دام الھدف ھو البحث عن غیرھا فى التعبیر عن مكنونات ن

أغوار ومثابر ھذا الشاعر ، ومدى تناسق عباراتھ وجملھ وتراكیبھ ، وقدرتھ على 

  بین عن تلائم بین ألفاظھ وأنماطھ وعباراتھ یالربط بین العلاقات فى تناسق وانسجام 

ریة فى ھذا الفصل مرتبة حسب الأغراض الشعالتحلیلیة وقد جاءت الدراسة 

  : ووضحھا فى دیوانھ وھى كالتالى 

ة  رض الحماس وره غ شعریة وص ھ ال زل ومقطوعات ن الغ دیث ع ستتبعھ الح وی

: الفخر والإعجاب والتراكیب المعروضة فى إطارھا ، وأخیرا غرض ، ثم التركیبیة

  . الوقوف مع الخمر ووصفھ

ة  اءت الخاتم د ج ة : وق ذه الدراس ھ ھ لت إلی ا توص م م ى أھ د عل زغ رب(لتؤك ا لا ت ن

 ٨/ سورة آل عمران ) قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب

  دكتور محمد السید الطباخ 



٤

هالشاعر والحركة الشعریة فى عصر

ن شا"جاء فى البدایة والنھایة أن اسمھ  شاه ب ن فروخ اه ب شاه بھرام ش ن ھن ب
و المظف دین أب د ال د مج ك أیوب السلطان الملك الأمج احب بعلب ا )٢(..." ر ، ص  وأم

ھ كعن نسبھ وأھلھ فیذكر ابن خل اریخ"ان أن ل الت ق أھ ك  اتف د المل وب ج ى أن أی عل
ة آرا" دوین"الأمجد وأھلھ من  ن جھ ان م لاد ن، وھى بلدة فى آخر عمل أذربیج  وب

ن  رة م ة كبی ى قبیل ة ، وھ الكرج ، وأنھم أكراد روادیة ، والروادیة بطن من الھذبانی
   )٣(". لقبیل ھو أشرف الأكراد ااد ، وھذا الأكر

ى  ت ف رد ، وقال ى الك سبتھم إل ر ن رت أم غیر أن طائفة من الأیوبیین قد أنك
نھم ، عإنما نحن : "ذلك  سبة رب ، نزلنا عند الأكراد وتزوجنا م ضھم الن ى بع وادع

   )٤(". إلى بنى أمیة
ر ربیة عوقد رأى محقق دیوان الملك الأمجد أن ھذه النسبة ال وب أم لبنى  أی

ر  رة ذك انید كثی ھ بأس د كلام م وأی ة ملكھ تھم وإقام ام دول طارئ علیھم ، جد عقب قی
ول  ئ یق ك ـ أى الن: "منھا ما یرویھ أبو شامة عن ابن أبى ط ن ذل ت ع د نقب سب وق

 یعرفون أیوب أن ھذا كذب ، وأن جمیع آل أیوب لا العربى ـ فأجمع الجماعة من آل
ھ " . أخبرنى السلطان الملك الناصر رحمھ الله ًجدا فوق شاذه ، وكذا  ومنھا ما یروی

اء كابن خل یخھ بھ مع ش ھ س ر أن د ذك داد ، فق ن ش دین ب ان عن شیخھ وأستاذه بھاء ال
ره لالدین یحكى عن ا سب أنك ذا الن مع ھ دما س ھ عن وبى أن دین الأی لاح ال سلطان ص

 سرد النسب العربى ثم ومنھا ما ذكره المقریزى ، فقد" ًلیس لھذا أصل أصلا "وقال 
". وھذه أقوال الفقھاء ممن أراد الحظوة لدیھم لما صار الملك إلیھم: علق علیھ بقولھ 

)٥(   
ذا  ى ھ لیة ف صادر الأص ى الم الرجوع إل دیوان ، فب والحق ما ذكره محقق ال

مجرد ادعاء ،  د أن تكونعالباب تبین أن نسبة الأیوبیین إلى العرب أو الأمویین لم ت
، والثابت ـ كما جاء فى السلوك كلا أمر طارئ علیھم كما سبقت الإشارة إلى ذأو أنھ

. )٦("إسماعیل بن طغتكین بن أیوب: ـ أن الذى افترض أو ادعى أمر ھذه النسبة ھو 
  . فقد أنكر علیك ذلك عمھ الملك العادل أبو بكر 

دین ،  : والده ز ال ب بع اه الملق ھ دوالده ھو فروخ ش ة عم ى خدم ل ف خ
اه صلا ھ فأعط ى حروب ده ف ك(ح الدین الأیوبى ، وأی ت ) بعلب نة س ا س ولى حكمھ لیت

دیار  ى ال شام إل ن ال اد م ا ع شق حینم تنابھ بدم ا اس رة ، كم سمائة للھج وسبعین وخم

                                           
ـ )  2 ر ـ مج ن كثی ة ـ اب ة والنھای ى ـ ١٠١ ، ١٠٠ ، ١٣ ـ ص ٧البدای د العرب ى ـ دار الغ ة الأول  ـ الطبع

ى ـ ت .  م ١٩٩٢ـ ـ ھ١٤٠٢القاھرة ـ  اكر الكتب ن ش د ب سان / د: ، وفوات الوفیات والذیل علیھا ـ محم إح
اس  روت ـ ١/٢٢٦عب ة ـ بی ى ١٩٧٣ ط دار الثقاف اریخ الأدب العرب د . ت٥/٥١م ، وت ضان عب د ـ رم

ة د واب ـ مراجع ر ط . الت وب بك سید یعق صر ـ ٣/ ال ارف بم ك ١٩٨٣ ـ دار المع عر المل ن ش لا ع ً م ، نق
.  بتصرف٩/ جمیل عبد الغنى . د ـ دمجالأ

. المرجع السابق )  3
 . ١٩مقدمة الدیوان صـ )  4
. السابق والصفحة نفسھا)  5
 ـ القسم الأول ـ ط ١/محمد مصطفى زیادة ـ ج/ د. ت  / ٦٢/ السلوك لمعرفة دول الملوك ـ المقریزى )  6
.  ـ لجنة التألیف والترجمة والنشر٢
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ا  ضبط أمورھ ام ب رة ، فق سمائة للھج بعین وخم بع وس نة س المصریة ، وكان ذلك س
) الفروخ شاھیة(ت بالمدرسة وإصلاح أحوالھا أحسن قیام ، وأسس فیھا مدرسة عرف

لشجعان ، اًوكان فروخ شاه ھذا بطلا من أبطال الحروب الصلیبیة وقائدا من قوادھا 
ھ  ى موقع شھود ف سن الم بلاء الح ولى وال د الط ھ الی ت ل ون(وكان رج  عی ى ) م ، وف

 وقد كان لھذا الانتصار الأثر .سنة خمس وسبعین وخمسمائة للھجرة ) دفمن(احتلال 
ى الأكبر فى لاف ف ى دار الخ ا إل ل كتاب م أرس ن ث دین ، وم لاح ال سلطان ص ب ال ً قل

اه ) مرج عیون(بغداد یخبرھم فیھ بالانتصار فى موقعھ  وبالدور الذى أبلاه فروخ ش
   )٧(. فى ھذه الموقعة
ان  عوك اعرام وده ش رط ج جاعتھ وف سن ش صیحا ً ح ر (ً ف ا كثی ا متفنن ًعالم ً

  : ه قولھ فمن شعر) الأدب مطبوع النظم والنثر
سقام ر ال ى أس ا ف   أن
اه ق عین أ ترش   رش
ا فنى ف ا أرش   هكلم

ـ ى الث شھد ف ن ال ت م   ذق
  

لام   ذا الغ وى ھ ن ھ   م
سھام ؤادى ب   ف
ر الأوام ى ح    عل

ى ال صفى ف لج الم   )٨(داممـ
  

صھم  ن اخت ان مم سھم ، وك ربھم ویجال شعراء ، یق اء وال ا للعلم ان محب ًوك
ی و ال دین أب اج ال ة ت ل برعایتھ وحدبھ العلام ى الفاض ھ القاض ن قبل دى  ، وم من الكن

   )٩(ھـ ٥٧٣ فى القاھرة سنة كانإبان 
: أم الشاعر 

ا  ى أنھ ارت إل د أش مھا ، فق أما عن أم الشاعر فلم تعرض المصادر لذكر اس
تمائة  ع وس نة أرب ت س شاعر ـ وتوفی د ال اه ـ وال روخ ش دین ف ز ال ة لع ت زوج كان

  . جد بقصیدة نذكر منھا للھجرة ، وآنئذ رثاھا ابنھا الملك الأم
ا  ى جزع ا ردن دھر لم بجح ال   ًلی

ا  تكین إذا م أنىالا أس ب فاج   لخط
دا  اجنى أس ا ھ ى إذا م ھ من   ًأری
سره و أن أی ا ل انى بم ى رم   حت
ى دھر أوقفن وب ال ن خط ادح م   بف

  

صعا   ھ م ى أحداث دا عل ت جل ًوكن ً  
دعا ھ ص ین إذا مكروھ   ولا أل
ضعا ا خ لأواء م ة ل عب العریك   ص

ھ الب ى ب ایرم ى ولا طلع ا واف   در م
ف  ى موق ذتف رعال ا ض ھ بالبك   )١٠( فی

  
: طفولتھ ونشأتھ وتعلمھ 

اه ـ  وك وذوى الج اء المل ن أبن كانت طفولة شاعرنا ـ شأنھ فیھا شأن غیره م
و  ھ ، وھ ف أن ى وكی امة المقدس ى ش ن أب ر م ن كثی مجھولة غامصة ، وقد تعجب اب

                                           
 . ١٦١ ـ ١٥٨ ، وانظر القصیدة كاملة فى الدیوان صـ ٢٥٢ / ١ین ـ انظر الروضت)  7
تین ١٩٨٩ ـ دار صادر ـ بیروت ٤٩١ / ١١ینظر الكامل فى التاریخ لابن الأثیر )  8  ٣٣ / ٢م ، والروض

   . ٢٣ ـ ٢٢ ـ ٢١، ومقدمة الدیوان صـ 
  ١٠١ / ١٣البدایة والنھایة ـ )  9

ـ  ، وانظر ال٣٤ ـ ٢/٣٣الروضتین )   10 ردى ج رى ب ن تغ اھرة لاب صر والق  ٦نجوم الزاھرة فى ملوك م
ـ . م١٩٣٦ ـ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ٩٣صـ   ١٦١ ـ ١٥٨وانظر القصیدة كاملة فى الدیوان ج

.



٦

ولم : " ھذا الشاعر النابھ ، فیقول  أكبر مؤرخ لعصر بنى أیوب ـ أغفل ذكردالذى یع
   )١١(". یذكره أبو شامة فى الذیل ، وھذا عجیب منھ

ى :وأما عن نشأتھ وتعلیمھ وك عل  فقد نشأ فى دمشق ودرس كعادة أبناء المل
الفروخ  (أبیھكبار أبناء عصره ، وأفاد من الأساتذة الذین كانوا یدرسون فى مدرسة 

یمن فى دمشق ، وكان من أكثر ا) شاھیة لذین أفاد منھم العالم الجلیل تاج الدین أبو ال
ھ ) ھـ٦١٣ت (الكندى  ًھذا ولم ینس التلمیذ فضل أستاذه علیھ ، فكان وفیا لھ بدلیل أن

ى  ك(ًلما عین ـ فیما بعد ـ ملكا عل ا ) بعلب ا بینھم لان فیم ذا یتراس ھ ـ أخ اة أبی د وف بع
  : قائلا ) لكندى تاج الدین ا( ، من ذلك ما كتبھ إلیھ أستاذه ًشعرا

ضجرنك رتملا ی ى وإن كث    كتب
سالمة ى م ت كف و ملك   والله ل

   

ا    ذى فیھ عاف ال وقى أض إن ش   ف
ى  ى حظ الى الت ن اللی ام   یحاكیھ

  
  : فأجابھ الملك الأمجد قائلا

بكم الأنس كت ا ب ا لتتحفن   إن
ة ى مذھب ا وھ ضجر منھ ف ن   وكی

ا ا ا فیھ فتم لن إن وص   تیاقكمشف
دى تحیت صبا تھ سیم ال لو ن اس   ن

  

شوق    إن ال دتم ف دنیھاوإن بع   ی
ی شة الب ن وح انم ان نعانیھ و ك    ل

ا ا فیھ عاف م نكم أض دنا م   فعن
دیھا ف تھ درى كی ى ت یكم فھ   )١٢(إل

  
: تولیتھ ملك بعلبك

ده  وفى وال اه (ت روخ ش نة ) ف رنا ـ ٥٧٨س ا أش ـ ـ كم ك و ھ ین المل م تعی ت
وب دین الأی لاح ال سلطان ص ل ال ن قب ك م ك ًالأمجد ملكا على بعلب ب المل د أح ى ، وق

ركنین  ى ال رجین ف ا ب الأمجد ھذه المدینة التى تعد من أجمل مدن الشام فابتنى بقلعتھ
وفر  ا ی شا قوی ا جی س فیھ ى ، وأس شمالى الغرب ى وال وبى الغرب ًالجن صانة ً ا الح لھ

  .  غارات الأعداء والھجمات الصلیبیة ضدوالحنكة 
: شاعریتھ وروافدھا 
لا تشیر المصادر إلى أن ال ا فاض ا بارع را وأدیب ًملك الأمجد كان شاعرا كبی ً ً ً ً

ة وب قاطب ى أی عر بن ان أش ھ ك ًوكاتبا مبدعا فصیحا ، وتشیر كذلك إلى أن ً ة ،ً  وبطبیع
شاعریة ذه ال ضبت ھ د خ د ق اك رواف ون ھن د أن تك ال لاب راء ،الح ى إث ت عل  وعمل

  : نستطیع أن نجمل الروافد فیما یلى، ومخیلتھ
. لدى شاعرنا الفطرى الموھبة والاستعداد-١
نشأتھ فى ظل بیت لھ اتصال وثیق بالأدب وتعاطیھ ، مع القدرة على تذوقھ -٢

. ونقده
قادرة على  ـ بلا شكـ الأحداث والحروب والمعارك المتتالیة ، والتى ھى -٣

أن تفجر الطاقة الإبداعیة ، وتلھب المشاعر والأحاسیس والعواطف الدینیة 
 .

                                           
 ، ١/٢٥٢الروضتین : انظر )  11
  .  ١٥٢ / ١ ، وفوات الوفیات ـ ٤٠٦ ، والدیوان ـ ص ٢٧ ، ٢٦مقدمة الدیوان ـ صـ : ینظر )  12



٧

 شیوخقین ، ومحاولة الإفادة مما أفرزتھ قرائح الاطلاع على آثار الساب-٤
القریض ، وقد انعكس ھذا التأثیر بشكل واضح ـ بل مسرف ـ فى نسیجھ 

. الفنى ، كما سنلاحظ ذلك فیما بعد
ملك كھذا لھ اتصال وثیق بعالم الإبداع الأدبى لابد أن یكون قد عقد مجالس -٥

 أو تلك المجالس من ولقاءات أدبیة ، ومعروف ما یدار فى ھذه اللقاءات
ح للقصیدة ، وما إلى ذلك مما یسھم فى ومناظرات وحوارات وطرح وب

. وتغذیة الطاقة الذھنیة والتخییلیة، إثراء الشاعریة 
: دیوانھ الشعرى 

ا  ا دیوان رك لن ود وت ن الوج د ع ك الأمج ل المل صنیفھ ضًرح سمح بت ًخما ی
  . من مصاف شعراء العصر الأیوبى العظام ض

ى ھذا ال ات إل دیوان انحنى على شعره فى الغزل والحماسة والفخر والخمری
جانب قصیدة واحدة فى الرثاء ، وبالتحدید فى رثاء أمھ التى تخطفتھا ید الردى سنة 

ھ لابد وأن یكون لھ شعر كثیر فى الرثاء ، قق دیوانھ أنأربع وستمائة ، وقد رجح مح
   )١٣(. ى شعره الذى لم یصلنالكنھ ـ بسبب أو بآخر ـ فقد مع ما فقد من باق

ام  ال ـ أم ة الح ا ـ بطبیع ك دام ونحن نؤید ما ذھب إلیھ المحقق ھنا ، لأنن مل
ات  ھ علاق ون ل د أن تك م لاب ن ث ا ، وم نة تقریب سین س ك خم ى بعلب ًحكمھ ونفوذه عل
دافع  ع ـ ب دھم نتوق ا أح د المنای رم ی ا تخت ذا أو ذاك ، وحینم ك ھ ع المل داقات م وص

درة الوفاء ـ أن  ك الق ا یمتل أس طالم یرثیھ أو یؤبنھ أو یعزى نفسھ فى رحیلھ ، ولا ب
ھ  شعراء أمثال ن ال ره م ھ بغی ائج تربط اك وش ذا ،والموھبة ، ثم لابد أن تكون ھن  ول

صلیبیة  روب ال نتوقع منھ الرثاء ، فیما إذا ألمت بأحدھم ملمة ، وفوق ھذا فھناك الح
لامیین ، لمتتالیة، ومشاھدھا الدامیة اوأحداثھا  دین الإس فوف المجاھ ى ص ى ف ، وقتل

ى  دیوان ف ق ال لام محق ضدنا ك الأمر الذى یستقطب الرثاء والتفجع والأنین ؛ ولذا ع
  . ھذه الخصوصیة

ھ : نعود فنقول  ا بتحقیق ًإن دیوانھ ظل مخطوطا حتى توافر علیھ باحثان قام
ذى الدكت: أحدھما وھو المعول علیھ فى ھذه الدراسة والتقدیم لھ ، ید ـ ال ور ناظم رش

على / نال بتحقیقھ لھ أطروحة الماجستیر من جامعة بغداد ، وأشرف علیھا الدكتور 
شئون  اف وال ة وزارة الأوق ة مطبع ى نفق ة عل ذه الأطروح ت ھ م طبع دى ، ث الزبی

نة  داد س ة ببغ ـ ـ ١٤٠٣الدینی وان ١٩٨٢ ھ ت عن ت تح ك ( م ، وخرج وان المل دی
دكتور ٦٢٨ الأیوبى ـ المتوفى الأمجد مجد الدین بھرام شاه ق ال ة وتحقی ـ ـ دراس / ھ

  ). ناظم رشید
: أعوامھ الأخیرة ونھایتھ 

جعة ، فبعد تنازلھ عن فیذكر المؤرخون أن نھایة الملك الأمجد كانت ألیمة م
ام بعلبك للملك الأشرف موسى بن العادل ـ صاحب دمشق  شق ، وأق قصد الأمجد دم

ض ) بدار السعادة(  عرفت والتى) فروخ شاه(بدار والده  وظل بھذه الدار إلى أن انق
ھ ،  ر قتل ھ ش علیھ مملوك لھ ملیح فى أوائل سنة ثمان وعشرین وستمائة للھجرة فقلت

                                           
 . ٦٠ ـ ٥٩مقدمة الدیوان ـ ص )  13
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نوغسل الملك الأمجد  ى المیوكف ى عل ھ الت رة أبی ى مقب ل إل شرف  وحم ى ال دان عل
  )١٤(.الشمالى فدفن بھا

  
  

  
: الحركة الشعریة : ثانیا
لاح  فى) لمحة موجزة( ر ص سنة سبع وستین وخمسمائة للھجرة كان الناص

ھ  ت دولت ذلك خلف دراتھم وب اطمیین ومق ك الف ر بمل د ظف وبى ق دین الأی ة (ال الدول
ا ) وبیةیالأ ة فیم رة الفراتی شام والجزی صر وال م م دولتھم ، وبذلك أیضا تسنى لھ حك

د  رین(بع ین النھ ا ب ى م اع ) أعل ذه البق ى ھ ة ف م الدول تمر حك ان ، واس نة ثم ى س إل
  . وأربعین وستمائة للھجرة 

ى  واء عل را ، س ورا كبی ى تط ور الأدب العرب صر تط ذا الع ل ھ ى ظ ً وف ً
افى  ّصعید الإبداع الشعرى أو النثرى ؛ ولذا عد اء الثق صور الإحی ن ع يم  ، والأدب

ة  ة والأدبی اة العلمی ھ الحی شطت فی كما عد من عصور البعث السیاسي القومي ؛ إذ ن
د  ى ح شرق إل ن الم دریجیا ع صر ت لامیة ینح ة الإس ار الثقاف ذ تی د أن أخ د ، بع ًبعی

   )١٥(.العربى لیصب فى مصر والشام
صوص ـ  ھ الخ ى وج ا عل شعر منھ ة ـ وال ة أدبی وقد شھدت ھذه الدیار حرك
ضھا  سھا ، وبع واسعة النطاق ؛ لبواعث وأسباب بعضھا یتعلق برجال ھذه الدولة نف

   )١٦(. مة فى تلك الحقبة الزمنیةالآخر یتعلق بالظروف العا
دناھم  صلیبیین وج د ال ستعرة ض لة والم روبھم المتواص ن ح رغم م وعلى ال
دارس  م الم یقبلون على العلماء ، یقربونھم ویجزلون لھم المنح والھبات ، ویبنون لھ

ة  مھ ، (ویدمجونھا بالأوقاف الھائل رف باس ة تع نھم مدرس د م ل واح بح لك ى أص حت
دارس وقاھرة وفوانتجعت دمشق وال ذه الم ى ھ رج ف ان ، وتخ ل مك ن ك د الطلاب م
   )١٧(. الفقھاء والمحدثون

ان  ا ك ة مم شعریة والنثری داعاتھم ـ ال اركوھم إب كما عقدوا لھم المجالس وش
ھًسببا فى اشتھار الكثیر من الحك شعر وتذوق م ال ى نظ درة عل انوا ام بالق الى ك ، وبالت

ًسببا مباشرا فى ابتعاث النھضة الأ ا ً رزت لن د أف صر ، وق ك الع ى ذل ا ف دبیة وإثرائھ
ة والقرائحھم بعض المؤلفات الأ شعریة ، ددبی دواوین ال ى ال ضلا عل ة ف ة واللغوی ًینی

  . ًان أن أحد الشعراء أنشد صلاح الدین شعرا قال فیھ كروى ابن خل
  ورام أسھم دین الله رامیھا     الله أكبر ، جاء القوس باریھا 

   )١٨(. ن ألف دینار فأعطاه صلاح الدی
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د ) فروخ شاه(ومن شعراء بنى أیوب المشھورین  ك الأمج اعرنا المل والد ش
ن ًبھرام صاحب ھذه الدراسة ، فقد كان شاعرا ة ، وم رة مدون ً فصیحا لھ أشعار كثی

  : شعره الذى قال فى وصف دمشق 
شق  ةدم وب غمام قاك الله ص   س

ھا ت بأرض ى أن أبی سعد ل سى م   ع
  

ا ل   ب عنھ ا غائ دفم   دى رش
سعید ى ل ح ل و ص ى ل ى أنن   عل

  
وذج ) عمر بن شاھنشاه(وكذلك كان أخوه  ك نم صیحا ، وإلی ًشاعرا مجیدا ف ً ً
  : من إحدى غزلیاتھ ، یقول 

ا ھ ترفق ا ناظری   ی
  

ارز   ا مب ورى لكم ى ال ا ف   )١٩(م
  

ًوكان الملك المعظم أدیبا شاعرا عالما فى الفقھ والنحو، ذكر صاحب النجوم  ً ً
ًھ دیوانا شعریا ، فضلا على ابنھ الزاھرة أن ل ً ًالذى كان شاعرا بدیعا ) الناصر داود(ً ً

سن واًك الكامل الذى كان محبا للعلماءفى بعض أشعاره ، والمل تغال ش، ولھ شعر ح
اعرنا  ى ش افة إل د(بالعلم ، بالإض ك الأمج ا ) المل ھ كم ض مؤرخی ھ بع ال عن ذى ق ال

ام ، " ـ إنھ أشعر بنى أیوب" أشرنا إلى ذلك  وك والحك وغیر ما ذكرتھ كثیر من المل
ة  الذین قرضوا الشعر أو نظموه ، مالأیوبیین شیط الحرك ى تن سا ف ببا رئی ان س ا ك ًم ً

ن  ھم ـ م د أس نظم فق صیب ال نھم ن ل م م ین الشعریة ـ خاصة ـ على عھدھم ، أما ما ل
ا صنف مغرم ً طریق آخر ـ فى بعث الحركة الإبداعیة وازدھارھا ، حیث كان ھذا ال

ًبمجالسة الشعراء والتقرب إلیھم ، وكثیرا ما كانوا یعقدون لھم المجالس والمناظرات 
  . ًتوج غالبا بالإغداق علیھم ومنحھم جزیل العطاءتالتى 

ب  ین مخال ن ب صبة م اع المغت ر البق م وتحری اد والمواس ت الأعی ولربما كان
ذه ا ل ھ د مث اءات وأنیاب الصلیبیین من أھم البواعث المحفزة على عق الس واللق لمج

را فازدھرالأدبیة التى عادت بالخیر العمیم على الحیاة الأدبیة ،  ً الأدب ـ شعرا أو نث ً
  . ـ وكان لھ فى الحیاة الخاصة والعامة الأثر الخالد

ذا  ة ھ تمراریة وحیوی مان اس ى ض ة عل ة الدینی ت العاطف د عمل ر ، اوق لأث
و صارتھم ًوظھر ذلك واضحا فى التفاف الشعراء حول المل اركون انت ادة ، یب ك والق

د  ضال ض لة الن ى مواص ونھم عل سلیبة ، ویحرض اع ال رھم البق اتھم وتحری وفتوح
دین  ن المجاھ شھداء م اء ال ى رث ضا ف ة أی ك العاطف ر تل ر أث ا ظھ صلیبیین ، كم ًال

  . الإسلامین 
ى  ا إل سیر جنب ة ی ن الحماس د ف ة یج ذه الحقب عر ھ ً ومن ثم فإن من یطالع ش

ة جنب مع فن لامیة ، كالأدعی أثورات الإس بعض الم ھ ب ك كل یح ذل  الرثاء ، مع توش
ضم شعراء ف ض ال رق بع ل تط ریم ، ب ك ّوالاستغاثة با وبرسولھ وبالقرآن الك ن تل

  . نحو منحى النقد السیاسي والاجتماعى تالمأثورات قصائده التى 
شعریة  ف ة ال ذا  أما عن البواعث أو الظروف العامة التى دفعت الحرك ى ھ

 الحروب الصلیبیة ـ التى أبلى فیھا شاعرنا :العصر ـ إلى الأمام فحسبنا أن نشیر إلى
ذه والتىبلاء حسنا  ى ھ ة ف ورة الأدبی ا الث ضت عنھ ى تمخ ث الت  تعد من أھم البواع

شعر  رض ال رتھم بق شعراء ، وأغ دى ال ف ل الحقبة ، فھذه الحروب قد ألھبت العواط
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لق مناخ أدبى كبیر ، وبخاصة فى مصر والشام ، فكثر والإجادة فیھ ، فتأھل بذلك خ
د  صب ، وتمجی وطن المغت القول فى الاستنجاد ، والحث والتحریض على استرداد ال
ذه  ى ھ سؤولیتھم ف شعراء م د أدرك ال رى ، فق ارك الكب سجیل المع ولات ، وت البط

سلافجندواالمرحلة العصیبة ،  وا ال ان  أنفسھم ـ إلى جانب إخوانھم الذین حمل ح ـ وك
   )٢٠(". لھم الأثر الكبیر فى حث القواد والجنود على تخلیص البلاد من شر الإفرنج

                                           
. ٦/١١٤النجوم الزاھرة )  20
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التراكیب وسر بلاغتھا
ن  یكمن أساس مظھر العمل الأدبى فى بنائھ اللغوي الذى یُسخر أكبر قدر م
ة  رات الإیحائی ل الخب ى نق ة ، ف صویریة والإیحائی صوتیة والت ة ال ات اللغ مقوم

  .  لى المتلقى وھى تتفاعل مع صور الحیاةالانفعالیة إ
ى (وما الشعر إلا استعمال خاص للغة ، وإذا كانت اللغة  اھرة الأول ى الظ ھ

 ،   فإنھا الظاھرة الأولى التى تعكس )٢١(فى كل عمل فنى یستخدم الكلمة أداة للتعبیر
داد وج بقتنا بامت ال س ة أجی ى ًأثر التراث وتبینھ أیضا ، ونحن نكتب الیوم بلغ ا ف ودھ

ھ ـ  ا نرث رث فیم ا ن ا ومنھ ا یمیزن ماتنا وم ستمد س ا ن رون ، منھ شرات الق ان ع الزم
   )٢٢().فى التعبیر وأسس لغتنا القومیةطرائقنا 

ى  ة ھ صورة التعبیری ا ال ا فیھ ة بم ة (فالأدوات الفنی ة الجوھری یلة الفنی الوس
ة ل التجرب ى )٢٣()لنق سی: ( أوھ الم ف ى ع صیدة ، وھ ى للق شكیل الفن ھ الت ضح فی ح تت

ائل  وى الوس ن أق ا م ا أنھ ر ، كم ا آخ ى حین دق وتختف ا ، وت رب حین ات فتقت ًالعلاق ً
شعر ى ال ًللتعبیر عن الفكر والشعور تعبیرا حیا مؤثرا ، وھى ركن أساسي وقدیم ف ً ً (

)٢٤(   
ب (فالفكرة  رت بالأدی د م ة ق لال تجرب ن خ ود إلا م لا تخرج إلى حیز الوج

ارت  ھ ، وم ا وجدان رك بھ اوزت وتح ى تج ة حت ك التجرب ارت تل ھ ، فف ا عواطف بھ
حدود الشعور الداخلي ، فانتقلت فى صور شتى لتعبیر حاجز الشعور إلى الإحساس 
ا  یاقا بیانی ب س ا الأدی طنع لھ د اص ؤاد ، وق ات الف نفس وخلج ون ال ن مكن ر ع ًولتعب ً

ذ ائى ال ز الإیح یقى والرم اع الموس ع الإیق د خاصا قوامھ الألفاظ والتراكیب م ى یتول
ة أو  تخدام الحقیق ن اس شعرى م م ال دخل المعج ا ی ل م ارات ، وك اظ والعب ن الألف ع
المجاز أو أدوات النداء أو الاستفھام ، وتردد العبارات بین الجمل الفعلیة والاسمیة ، 
ًواستخدام الصورة للفعل ماضیا أو مضارعا أو حسن التعلیل والتخلص أو التقسیم ،  ً

   )٢٥(...) محسنات بدیعیةوما یزین الصورة من 
ا  ى ألوان وكأن التراكیب اللغویة وھى تشبھ قطعة من معدن نفیس وھى تعط
شع  ة لت ذه القطع رك ھ ى تح وة الت متكاثرة كلما أدرتھا إدارة جدیدة ، والسیاق ھو الق

  . من ألوانھ ما یراد إشعاعھ
و أفكاره التعبیر الذى ینقل شعور الشاعر أ: (ومن خلال ذلك فھى فى الشعر تعد 

معتمدا على التجسید لا على التصریح ولا على التجرید ، كما تشرك معھ عواطف 
   )٢٦() متلقى شعره ، وتشخص لھم ما یرید نقلھ إلیھم
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١٢

ن  ا م ا ومعناھ ى تركیبھ دة ف ور جدی شكیل ص ًفضلا عن قدرتھا الفائقة فى ت
اع من المعانى خلال إعادة بناء العلاقات والوشائج بین ما تعورف علیھ ، وبین ما ش

صویریة ،  ردات الت ور (والمف شكیل ص ى ت ط ـ ف یس ـ فق ة ل درة البیانی ر المق فمظھ
ة ،  ة الرتیب صور الألیف د ال ى تجدی ون ف ا یك دة ، إنم ات جدی شف علاق وتشبیھات وك
اول  ى تتن درة الت دار ، لأن المق ة واقت ر براع انى أكث وع الث ذا الن ى ھ ت ف وربما كان

ن الأشیاء المبتذلة النابض ن م ت أمك ا كان ة ربم ة رقراق ة وتفرغ علیھاما یعیدھا بدیع
ات  ن العلاق ا م ھ أنماط رز فی ا وتب ھ حجب ًھذه التى تجوس خلال المجھول لتكشف فی ً

   )٢٧() المبدعة الخلوب
اء  ھ ، وأن بن وإذا كنا نتفق على أن الفصل بین اللغة والفكر فصل لا محل ل

رك  ل أن یتح ى الأسلوب یتم فى داخل النفس قب ة ف انى الجاری سان ، وأن المع ھ الل ب
ا  ن ھن ة ، م رة ناطق سان فك ستطیع :الخواطر لغة ساكتة ، والكلام الجارى على الل ن

ول  ام الأول : الق ى المق ان ف ة مع د بلاغ ك الأمج عر المل ى ش ب ف ة التراكی إن بلاغ
تجل ا اس بھا ولیست التراكیب ـ فى حد ذاتھا ـ ھى المقصودة ، فالألفاظ والأسالیب إنم

ن  اع ، لك رد الإمت ا مج راد بھ یس الم رة ول ة مباش صة وفطری ة خال ى بعفوی المعن
ى  ة ، أو بمعن صور الذھنی سیة وال ات النف ق الھیئ مرادھا استثمار الھیئات اللغویة وف

ر ن : آخ انى ع ام المب شف لث الیب وك ستكنة وراء الأس واطر الم ن الخ ث ع ى البح ھ
ھى التى علیھا المعول فى (ما یقول البعض وجوه المعانى ، لأن الأحوال المعنویة ك

تحدید ما یتمیز بھ الأدیب وینفرد بھ ، فحرصنا على تحلیل وتحدید الملامح التركیبیة 
وره ) الملك الأمجد وشعره(فى بلاغة  د ص إنما مرده إلى حرصنا على تحلیل وتحدی

ائق ور ن دق ون العقلیة وخواطره النفسیة ، وبمقدار ما نجد فى مبانى لغتھ م ائق یك ق
ام  یق ومق ع ض ذا موض ھ ، وھ ائق مذھب ھ ورق ائق فكرت ى دق رف عل توفیقنا فى التع

   )٢٨(..)زلج لا یتقیك بإیناس ولا تثبت فیھ قدم قیاس 
ائم لا  ًبذا بات واضحا أن الارتباط بین التراكیب اللغویة والدلالات النفسیة ق

ھ  ك أن ى ذل ف إل ان م(یغنى فیھ أحدھما عن الآخر ، أض ى إذا ك ا ف نص كامن ى ال ًعن
بنیتھ ، فإن تلك البنیة غیر محصورة فیما ینطق اللسان أداء ، وما تسمع الأذن تلقیا ، 
ًفثم عناصر من ھذه البنیة لا ینطق بھا وفقا لسنن البیان فى العربیة ، ومنھا ما ینطق 
ل ،  بھا فى مقام دون آخر ، وقد تكون العناصر المنطوقة فى بنیة النص الإبداعي أق

ا  ى اقترانھ رب إل ى أق صر ، وھ اد تح رة لا تك ة ذات كث ر المنطوق ون غی ا تك بینم
ى ،  ھ المعن ى فق ة ف دلالى ، والفراس وعى ال ى ال دع عل ارئ المب دبر والق دار المت باقت
و  سیاق ھ نص ، فال ذا ال ھ ھ ى لاحب یم عل ذى أق سیاق ال د ال ى رص افس ف ول التن وط

ى الغائب : الھادى إلى إدراك الغائب الحاضر  ل ف ر الفاع اطق ، الحاض فى لسان الن
  .بناء المعنى وتصویره وتحبیره

صرا  ار عن ى الاختی ائم عل ً وإذا كانت الكلمة قبل إدراجھا فى سیاق لغوى ق
ى  ا ف ھ ، لكنھ م ل اء لا طع بھ بم ًومقاما تظل خاویة من الدلالة البینة الملامح فھى أش
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١٣

ً فى الذھن معانى وصورا  عدیدة ثبج سیاقھا  الخاص والعام  تتحول إلى إشارة تثیر
  .إثارة غیر مكبولة 

ام فالكلمة فى بنیة النص لیست لبنة فى سد ت ،  جدار بل ھى خلیة حیة فى ج
فھى تستمد حیاتھا ووجودھا الدلالى من علائقھا بما شاكلھا فى تشكیل اللبنة ، وتمده 

ین ال ھ ب تلاق وحركت نھج الاع سیاق وم ان ال ى ھى أیضا بذلك ، ومن ثم ك ر ف عناص
وي  اء اللغ ل البن ذا یجع ة ، وھ ا الدلالی ات قیمتھ ى الكلم ث ف ذى یبع بنیة النص ھو ال
ھ  ة فی ل كلم ًللمعنى وفقا لسیاقھ العام والخاص بناء متنامیا ینمو من داخلھ ، ترتبط ك ًً
ًارتباطا وجودیا مصیریا ، فإذا بالوجود الدلالى للنص كلھ على وجھ ما مرھون بأى  ً ً

ودا عنصر من عنا ًصره ، فإن خضع أى من ھذه العناصر إلى  عامل الاستبدال وج
ھ  ك الوج ى ذل نص عل دلالى لل ود ال اء الوج ى انتھ ك إل ا أدى ذل ا أو اعتلاق ًأو مقام ً

   )29(..) وتحویلھ إلى وجھ آخر 
ا : نخلص من ھذا  أن الفكرة الواحدة قد تتعدد معارضھا وطرق التعبیر عنھ

ین وم ستویات المتلق اوت م ة لتف إن ذوى النزع ة ، ف ة والوجدانی درتھم الذھنی دى ق
یھم تحك ردةالعقلیة الذین یغلب عل رة المج بھم الفك ل تناس ات یم العق ا ذوى النزع ، أم

ا  رة عرض ًالعاطفیة الذین یغلب علیھم تحكیم العاطفة والوجدان فیناسبھم عرض الفك
ى ًمصورا فى صورة تشبیھیة أو مجازیة أو كنائیة فیتسرب مضمونھا  إلى النفس الت

ة  ى الترب ا تتلق ا كم صور ومعانیھ ذه ال ھ ھ یستھویھا التصویر ، عندئذ تتلقى ما تحمل
  . الطیبة ما یحملھ  السحاب من غیث بقبول حسن فتؤتى ثمارھا كل حین بإذن ربھا 

ا  ا وجملھ صورة بمفرداتھ ة الم ة العربی ة اللغ ع طبیع سجم م سمة تن ذه ال وھ
شبیھاتھا وكنای ا وت ون ومجازاتھ انوا یعن ذین ك وم ال ة الق ع طبیع تلاءم م ا ت ا ، كم اتھ

  . بالبیان عنایة شدیدة ، وكانت تأخذ بألبابھم الفكرة المصورة والحكم المجدة
ل  فصور البیان فى عمومھا لا یقصد إلیھا لمجرد كونھا وسائل تعبیریة تجم

رق ا ضل الط ا أف ا لكونھ صد إلیھ ا یق رى ، إنم شكل التعبی زین ال لام وت ة الك لمؤدی
شاعر  شعوریة لل ة وال للأفكار فى سیاق خاص ، وأجدرھا باستیعاب التجارب الفكری

  . أو الناظم 
ادئ  ى ب وھم ف د یت ددة ق ة متع فمثلا تصویر امرئ القیس للیل بصور تعبیری
ررة ،  ر مك ر غی ة الأم ى حقیق ا ف ع أنھ الأمر أن المعنى فیھا واحد وأنھا مكررة ، م

صوصیة ولا تلتقى إلا فى الغرض ا ذا بخ د ھ ة بع لعام ، ثم تختص كل صورة جزئی
  : معینة بحیث تشكل جمیعا فى النھایة صورة كلیة رائعة ، یقول 

دولھ ى س ر أرخ وج البح ل كم   ولی
صلبھ ى ب ا تمط ھ لم ت ل   فقل
ى ل ألا انجل ل الطوی ا اللی   ألا أیھ
ھ أن نجوم ل ك ن لی ك م ا ل   فی

  

ى   وم لیبتل أنواع الھم ى ب   َّعل
اء ازا ون لوأردف أعج    بكلك

ل ك بأمث باح من ا الإص صبح وم   ب
ذبل دت بی ل ش ار الفت ل مغ   )٣٠(بك
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سي  طراب النف س الاض رة تعك ورة مبتك ر ص وج البح ل بم شبیھ اللی إن ت ف
ى  تعارة ف دافعھا ، والاس وم وت رادف الھم دولھ"لت ى س ھ " أرخ دل ثوب ن س ى م : وھ

ة مأرخاه تجسم الھموم التى نسجھا اللیل ، وتجعل لھا صورة الأثواب ال سدلة المرخی
ة  ة مخیف ورة مفزع ى ص ؤلم إل سي م ى نف ن معن ا م حتى تحولت تلك الھموم لكثرتھ

  . تحتوى الشاعر وتلف كیانھ ، وھذا یعكس الإحساس بالضیاع والعجز 
ضیق  ل وال أما الاستعارة التالیة فى البیت الثانى فإنھا تصور الإحساس بالثق

ى ذ ذا ف ل ، وھ تغاثة باللی ى الاس ھ إل ا دفع ل مم سیطرة اللی ساس ب س الإح ھ یعك ات
  . وسطوتھ

ساس  س الإح ذا یعك زمن ، وھ ف ال ى توق ا تعن رة فإنھ صورة الأخی ا ال أم
  . بالفشل والیأس 

رر ؛ لأن  ا لا یتك إن مغزاھ إن ھذه الصور المتعددة وإن دارت حول اللیل ف
صور  ابع ال ع تت د م ى نج ین ، حت عور مع ا ش ق بھ اص ، ویتعل لكل صورة إیحاء خ

 متتابعة من الاضطراب ثم الفزع والضیاع ثم الإحساس بالضیق والثقل ، ثم مشاعر
  . التطلع للأمل والرجاء ، وینتھى ھذا بالعجز والفشل والیأس 

ى ذا یعن ر : ھ رق التعبی ت ط ا اختلف دا طالم ل واح د لا یظ ى الواح ًأن المعن
نى أو الغرض والتصویر التى تناولتھ ، إنما تشترك تلك الطرق فى الحد الأدنى للمع

ر  رق التعبی ى ط اوت ف دار التف ر . العام ، ثم تتفاوت بمق ى آخ رك : أو بمعن ھ یتح أن
  )٣١(. بتحرك الصور المعبرة بھا عنھ والمستخدمة لإظھاره ووضوحھ 
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الحماسة الفخر
: الحماسة : أولا

  . المنع والمحاربة : الحماسة ،.. اشتد : جاء فى اللسان حمس الشر 
تحمس  ش: وال ادة الت إن الم ذا ف وء ھ ى ض س(دد ، وف القوة ) حم وح ب تب

شجاعة الشعروالشجاعة والتشدد ، وھى فى  ى ال  تعنى التغنى بالصفات التى تدل عل
رات  وض غم اطر ، وخ ن المخ سیر م ور والع ن الأم صعب م تھانة بال والقوة والاس

ر ن ك رب م ى الح دور ف ا ی رّالقتال ، وصف م ذ ّ وف وة للأخ ى ، ودع ى وقتل  وجرح
   )٣٢(.  لثأر وما إلى ذلكبا

ى جكما أنھا تعرض لذم ال ا إل ف وم ین والضعف والخور والفرار یوم الزح
ا  ل إنھ ھ ، ق ق ب ا یتعل ال وم ول القت دور ح ى ت انى الت ن المع ك م ة : ذل ن البطول ف

  . والأمجاد 
دماء ،  عر الق ى ش ا ف ى دوران شعر العرب راض ال ًوتعد الحماسة من أكثر أغ

اخرھم ، (اھلي ؛ حیث كان الشاعر ابتداء من العصر الج سجیل مف ى ت ھ ف سان قوم ل
شید  اركھم ، وی صف مع ال ، وی وم القت ى ی ثھم ف ان یح ا ك آثرھم ، كم والدفاع عن م
صر  ببسالتھم وإقدامھم ، وكانت الشجاعة من أرفع الصفات  عند العرب فى ذلك الع

نھم  ع بی صومات لا تنقط ت الخ درھا ، وكان ق ق دروھا ح ّ، مجدوھا وق ذّ ر ل لك ، فكث
ن شعر الحماسة فى العصر الجاھلي وع م ذا الن ستدعى ھ ت ت روف كان ، كما أن الظ

روب  بت الح دما ش رھم ، عن وارج وغی سنة الخ ى أل الشعر فى العصر الإسلامي عل
ن  شعر مم ون ال والخلافات بین على ومعاویة والخوارج ، وكان الشعراء الذین یقول

رج ویخوض ذوقون ح ال ، وی ارك القت ادق ن مع ا ص عرھم قوی رج ش ا ، فخ ًمواقفھ
  )٣٣()ًالعاطفة ، مؤثرا فى نفوس من یصغى إلیھ

  
ادث ل ح ى ك د عل ى جل ى أنن   عل
ا دت نیوبھ رب أب ا الح بور إذا م   ص
ا روع كلم ى ال ل ف اء الخی د لق   وعن
ا ى غمراتھ س ف اه الحُم ث الكم   وحی
رة وت نث ف الم ى موق شوقھم ف   ی
ا سبق ظلھ ریح ت ل ال رداء مث   وج

  

ھ یُ   زع من مزع و أل مَّـ ل    ـ یلمل
م سمھریة تحط اح ال ث الرم   بحی
وم یج المق رن الوش ى الق صد ف   تق

م ى محك أنھم ف وم ك سرد ع   ال
ذم یض مخ سال ، وأب مر ع   وأس

یظمیإلى الغا رد ش   )٣٤(ُة القصوى ، وأج
  

اء ،  د اللق دتھ عن وادث وش دى الح ھذه الأبیات تعكس جلده وقوتھ وتماسكھ ل
ة فضلا عن شدة بأسھ أمام كماة الأع وب النازل الأھوال والخط ھ ب دم اكتراث داء ، وع

مھما كانت شدتھا ، وفى سبیل ذلك استثمر الأسلوب الكنائي الاستعارى الذى یصور 
دان  ھ الأب ن رؤیت شعر م رائص وتق ھ الف د ل ، الحوادث فیھ وكأنھا مارد مرعب ترتع
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داعى ث أن تت م تلب ات ل وخ والثب ى الرس ل ف ا المث ضرب بھ ى ی ال الت ى الجب  ، حت
دو  ا یب وتضعف قواھا ، وینبرى أثرھا، أمام ھذه الأحداث فیما لو ألمت بھا ، وھو م

ة ) یزعزع(فى استثمار المضارع  ة المتخیل صورة المرعب ذه ال ضار ھ زا لاستح ًرم
ضلا  اع ، ف دون انقط تقبال ب ن الاس ى زم ا إل ًفى الأذھان ـ فى الحاضر ـ وامتدادا بھ

  . راضالدالة على الافت" لو"على بناء الأمر على أداة الشرط 
ى  رض المعن ى ع درة عل ى ومق ولا یخفى ما فى أسلوب الكنایة من ثراء فن
ذھن  ى ال ًمصورا فى طریقة مصورة محسوسة ، تساعد على زیادة ترسیخ المعنى ف

  . وتأثر النفس بھ 
ف  ة والمواق وادث الجم ولما كان ھدفھ ھو التأكید على شدة تماسكھ أمام الح

اظ الصعبة عمد إ ض الألف ر بع ع تنكی میة م د ـ (لى استخدام التعبیر بالجملة الاس كجل
تثماره ....) وحادث  ن اس ضلا ع ھ ، ف صفات ل ذه ال ات ودوام ھ ى ثب والتى تؤكد عل

ل  م الفاع ادث(لاس زع ) ح ى تزع ة الت ورتھا المرعب ى ص داث ف ددت الأح ا تج فكلم
أس  ص. الجبال وجدت منھ الثبات وقوة الشكیمة وشدة الب تثمار وال ى اس د إل ورة تعم

شطر :  التقابل والتوازن بین حالین  ى ال ك ف د وتماس ن جل ھ م ى علی حالھ ھو وما ھ
ا خور وبین حال  ،الأول ت بھ و ألم ا ل عفھا ـ فیم م وض ا یلمل ى ومنھ  الجبال الرواس

ورتین ا ص رض لن ھ یع رى :الأھوال والشدائد ـ أى أن ھ ، والأخ س ثبات داھما تعك  إح
ا ة الجب س زعزع واب تعك دیم الج ى تق د إل ذا عم ا ، ل ال نزولھ داث ح ام الأح ل أم

وفى التقدیم ما یوحى بأنھ الأھم ، ولك أن تتابع التماثل ) لو ألم(على فعلھ ) یزعزع(
ن) ألم ، یلملم(بین اللفظین  ادر م یقى ص اوب موس ن تج شابھھما م ن ت  وما ینبعث م

رب الآذا اثلا یط ین تم ل الكلمت وًتماث ار القل ز أوت ى ن ویھ ك ب ، وف ل تل د بك التأكی
ر دات إخ اھرالمؤك ضى الظ لاف مقت ى خ لام عل ر اج للك شاعر غی زل ال ث ن ، حی

یغة ) بإن وإسمیة الجملة(َّالمنكرین منزلة المنكرین ، فأكد لھم الكلام  مع استخدام ص
ى ) اسم الفاعل  ساعد عل ا ی ده ، مم أتى بع ا ی شویق لم ة والت ُرمزا إلى الإثارة الذھنی
ف وفى . نى فى النفس فضل تمكن تمكین المع م یكت راد ، ول ى الم ذلك استیفاء للمعن

ال(بذلك بل زاد علیھ بما یوضح السبب ویفصلھ ، وھذا ما یسمى  و ) بالإیغ أن : وھ
یستوفى معنى الكلام قبل البلوغ إلى مقطعھ ، ثم یأتى بالمقطع فیزید معنى آخر یزید 

ًبھ وضوحا وشرحا وتوكیدا وحسنا ، وأصل  ً ً إذا : أوغل فى الأمر : الكلمة من قولھم ً
   )٣٥(... ) أبعد الذھاب فیھ 

ریة ـــــ بحیث الرماح السمھ      صبور إذا ما الحرب أبدت نیوبھا 
  تحطم

ة -٢ یغة المبالغ تثمار ص ى اس ول ( وف ذه ) فع م ھ ى عظ ة عل د دلال بور ، وجل ص
میتھا ن اس ث م ھ المنبع تیفاء  الأفعال التى یقوم بھا فضلا عن ثباتھا ل ك اس ى ذل ، وف

راد ا للمعنى الم ذا م صلھ وھ سبب ویف ح ال ا یوض ھ بم ل زاد علی ذلك ب ف ب م یكت ، ول
أتى باللإیغالیسمى  م ی ھ ، ث ى مقطع وغ إل ل البل لام قب ى الك ستوفى معن و أن ی  ، وھ

ًبالمقطع فیزید معنى آخر یزید على مضمونھا شرحا وتوكیدا وحسنا ، وأصل الكلمة 
   )٣٦(.  فیھ بإذا أبعد الذھا:  الأمر  فىأوغلمن قولھم ، 
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 إذ یصور الحرب وكأنھ  ، تصویر استعارى)إذا ما الحرب أبدت(وفى قولھ 
ا  م حجمھ ا وعظ ًوحش ضار مقطب الجبین یكشر عن أنیابھ ، رمزا إلى شدة ویلاتھ

صبر  و ، فال ھ ھ دهوثبات ن عن شیر ع زع والتك وف والف الات الخ ن ح ھ م د بحال  مقی
ا و م اب ، وھ ضى الأنی یغة الم تثمار ص ده باس دت( أك ذه ) أب ق ھ ى تحق ة عل دلال

روب لا  ة للح ى ملازم دمار ، فھ راب وال الات الخ ن ح صاحبھا م ا ی شیة بم الوح
تخدامتفارقھا بحال من الأحوال ، بالإضافة إلى  ضارعة اس یغة الم م( ص د )تحط  عن

  . الحدیث عن الحرب وویلاتھا
وى ، وھ ن وأنت خبیر بأن الاستعارة مجاز لغ ا م د فیھ ت ـ فلاب ا كان ًى ـ أی

ستعار : أمرین  ین الم ازى ، أو ب ى المج أحدھما العلاقة بین المعنى الوضعى والمعن
وغت  منھ والمستعار لھ ، وھى ـ ھنا ـ الحرب والسبع ، وأن ھذه العلاقة ھى التى س

  . استعمال لفظ المشبھ بھ فى المشبھ 
ا  ى الوض: ثانیھم ن إرادة المعن ع م ة تمن ض قرین ل وتمخ ى ، ب عى الحقیق

ى : الكلام لإرادة المعنى المجازى ، فلھذا نسأل  تعمال المعن سوغة لاس ما العلاقة الم
ى  ن إرادة المعن ة م ة المانع ى القرین ا ھ م م ا ؟ ث ازى ھن ى المج ى المعن عى ف الوض

واب  ك الج ازى ؟ وإلی إرادة المج یة ب عى ، القاض ھ : الوض دت : (قول رب أب إذا الح
م ...)نیوبھا  رب ، ث  شبھ الحرب بالسبع ، ثم حذف المشبھ بھ وذكر المشبھ وھو الح

ة  تعارة بالكنای بیل الاس ى س شبھ عل اب للم ى الأنی ھ وھ شبھ ب . أثبت إحدى لوازم الم
دت (إثبات لازم المشبھ بھ : ، أما القرینة فھى وقوع الھلاك فى كل: والعلاقة ھى  أب

ى للمشبھ ، وھذا الإثبات ھو المسم) أنیابھا زى البلاغ ى بالاستعارة التخییلیة ، والمغ
سیدا  شأنھ ، وتج اءا ب سیة ، إعتن ورة ح ى ص ول ف راز المعق و إب ا ـ ھ ا ـ ھن ًلإیثارھ ً

  . لمعناه ، حتى لكأنھ یلمس ویعان ویُرى
أقوى  ھ ب ع مواجھت ھ م وة بأس لابتھ وق ن ص دیث ع و الح دف ھ ولما كان الھ

ى الو صارات ، ف وى الانت راز أق اد ، وإح ھ العت م فی ذى تحط ت ال احق ة الرم  المقوم
شدید صلبة ال راض ، إذ ا الإحكةال ذه الأغ دة لھ دم المع رب عم ف أدوات الح  لوص

  . والقتال ومظاھرھا كلقاء الحبل وتحطیم الروح 
ة الصنع تراه وقد ج المقومة الوشیالرماحوعند تغیر المفاھیم الواضح فى تحطیم ) ٣
ثماره للجملة الاسمیة ، وعند لقاء الخیل ھ وھو ما یؤكده استت فى أوج صلاببدا

 من أعدائھ ، فضلا انعدمتالمؤكدة على ثبات ودوام ھذه الجرأة لھ فى الوقت الذى 
 كلما بدت الحرب فى مظاھرھا المخیفة كتكسیر السیوف الثباتعن التأكید على ھذه 

ذه المفیدة لتجدد حدوث ھ) تقصد(و ) كلما(والرماح وھو ما انعكس من استثمار 
،  وتتحطم مع أنھا معدة لتحمل مثل ذلكتكسرالمظاھر كلما تجدد حدوث ، فالرماح 

انعكاس ھذه مع إلا أنھا تضعف وتنكسر مما یشى بویلات ھذه الحروب وشدتھا ، 
  . المظاھر على شاعرنا بالثبات والقوة 

 التعرض لوصف أصحابھ دف ھو الفخر بنفسھ وجرأتھ لم ینسولما كان الھ) ٤
  . ینالمقاتل

شجا ر ب ام فخ ام مق رز عوالمق ورة تب ى ص صویرھم ف جاعتھم وت تھ وش
ة  نھم بعدال ا م صر ، إیمان شجاعتھم وشدة بأسھم وتحملھم المشاق من أجل تحقیق الن

وھم ھنا یمثلون . قضیتھم ، وثقتھم فى حتمیة النصر والظفر على الأعداء الصلیبیین
  . تھارمز الجیش الإسلامي المناضل عن وحدة أمتھ وعقید



١٨

ال خو ذه ضح شخیص ھ م ت دروعھم ، ث شحوا ب د ات وغى ، وق ار ال ھم غم
شجعان ، یسبح فیھ الدروع وقد أحكمت حلقاتھا بحیث تبدو فى صورة بحر  ھؤلاء ال

س ا وح دى كثرتھ دروع وم ات ال فاء حلق وة نوبذا تعكس الصورة شدة ص ا وق  نظمھ
ا  شبیھیة إحكامھ صورة الت تثمار ال ى اس حا ف دو واض ا یب و م ؤوھ ة طالم رة بالجمل

ذا  ط ھ الاسمیة والتى تعكس ثبات ودوام شجاعتھم وحسن استبسالھم ، فضلا عن رب
دا صبر بإب ة ال د حال ى تقیی دو ف ا یب و م ات ، وھ ن أبی بقھ م ا س ت بم روءالبی ب  الح

  . ثالثة حال اتشاح جنوده لغمار الحروببنیوبھا وأخرى عند لقاء الخیل و
   مخــــزموأسمر عسال وأبیض      ت نثرة یشوقھم فى موقف المو        ) ٥

صویر  ام ت زء لا للما كان المقام مق ارھم ج حبھ باعتب ھ وص اة رفاق ع حی واق
ا زیتج ا م دتھا وعتادھ روب وع ذه الح اھر ھ س مظ ى عك د إل ھ عم أ من واقع حروب

اع ودروعھم ّ وسیفھ القطكرمحھ اللدندات آلة من آلات إرھاب الخصوم والمناوئین 
ؤلاء یشوقبس وكأنھا شئ مادي السلسة المل ب ھ س ح ا یعك تعاري مم لوب اس فى أس

اح  ذه الرم ط ھ دائھم وس ع أع املون م م یتع شھاد، فھ شوقھم للاست دة ت شجعان وش ال
ا  دورھم ویحركھ ى ص ستجیش ف ا ی م م ن أعظ ون ع أنھم یبحث والسیوف القاطعة وك

ى الوص لا ف دل وًأم ا ی و إن دل فإنم ا ، وھ ى یؤملونھ تھم الت ى بغی وة ل إل ى ق عل
د حشكیمتھم وقد  صویره ، وق ضر الموت لا محالة ، وھو ما بدا فى جعل الموت وت

ضاره  شوق واستح ذا ال ة وھ ذه الأمنی دد ھ أحاط بھم كنایة عن لوازمھ فضلا عن تج
ن  ضین م ین النقی ع ب یض(لحظة بعد لحظة یعاونھم فى ذلك الجم مر وأب د )أس  للتأكی

  . اتھ وضوح التضاد بین اللونین على وضوح ھذا الھدف أمام أعینھم وثب
   ظمیشد إلى الغایة القصوى وأجر    وجرداء مثل الریح تسبق ظلھا      )٦

شطة المقام مقام تعداد  ة الن لآلات الحرب وتصویر لإحداھا وھى الخیل الفتی
ة  ا المنوط دوھا لغایتھ دة ع رعتھا وش التى تسھم فى تحقیق نصره على أعدائھ فى س

ل ا ، ة بھا بالریح المرس صورة وتعمیقھ یح ال ى توض ال ف ن الإیغ ضلا ع ؤثر ، ف إذ ی
ل ) جرداء ، أجرد(التنكیر فى لفظ  ست أى خی دلالة على عظم ھذه الخیول ، فھى لی

ریح ف لھذا الغرض ، فى الوقت الذى یستمر فیھ تعریھزوإنما خیل معد ومج  لفظ ال
سرعة  ة بال ودة المعروف ریح المعھ ا ال ةوكأنھ ة البالغ ام  الفائق ام مق ان المق ا ك ، ولم

ل  ذه الخی ورة ھ ق ص ى تعمی د إل بعض عم ضھا ال ول بع ین الخی سابق ب ارى وت تب
سرعة  ذه ال ل ھ ك أن تتخی فصورھا وھى تسبق ظلھا من شدة عدوھا وجریانھا ، ول

سبق(ارھا من طبیعة المضارع ضالمتجددة واستح ر ) ت ع الآخ ارى م ا یتب ل منھم فك
ت من أجل تحقیق غایتھ ، ما أجمل  ذا البی استثمار ھذا الإطار التشبیھى المنوط بھ ھ

  . فى صورة الجملة الإسمیة
لما كانت العاطفة ھنا عاطفة زھو وإشراق بما سطره ھو ورفاقھ من ) ٩ ، ٨ ، ٧

بطولات عدیدة أمام أعداء دینھ عمد إلى مجموعة من الصور المشكلة بألفاظھا 
ة ، ولیعبر یم تلك المواقف البطولوعباراتھا كى یكشف بھا عن نفسیتھ الطروب أما

 أروع تمثیل ، فإذا بھ ینقل د ولتمثل المشھ،بھا عن تلك الواقعة الحربیة أصدق تعبیر
ه من ؤلنا طرفا من أجواء معاركھ ، وبعضا مما دار فى سنوحھا ولقیھ منھ أعدا

ً ، وخیلا مشجوجةً وجوھا مطعونة ونحورا إلارى تفظاعھ وشراسة وقسوة ، فلا 
یحجب الأضواء ، ًوقتاما نان ، الع الأرض بسنابكھا ، فتثیر الغبار فى تضرب
 قد نقشتھا الدماء فتحولت وكأنھا ثوب مخضب بالدم ، وقد استثمر فى بیان ًوأرضا
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 لكل وجھ ونحر ودوامھاھذ الجملة الإسمیة ، والتى عكست ھذه الأمور بثباتھا 
ه على كل الموجودین فى وأرض وھو ما یؤذن بعمومیة ھذا الطعن والشج وقصر

التنكیر وتقدیم ما حقھ التأخیر فى كل وجھ ، فى (أرض المعركة ، والمستوحى من 
وھو ما یعكس احتدام  المعركة وشدتھا وشدة رجالھ ) كل نحر ، فى كل أرض

  . بأدواتھم 
والأبیات الثلاثة كنایة عن قوة بأسھم وشدتھم فى المعارك ، فضلا عن كثرة 

ای ھ الغبار المتط ن قول ث م ائي منبع صویر كن ى ت ة ف ن الرؤی ق ع ب الأف د حج ر وق
یم( ان مخ ى العن ار ف اج مث ر ) عج د تبعث ة وق ورتھ الكثیف ى ص دخان ف صور ال إذ ی

ضروبا  ا م سج رواق د ن ًوتصاعد وتطایر حتى سد أجواء الفضاء من كثرتھ فیبدو وق ً
د ارت صورھا وق شمس فی ام ال ھ أم ن تجمع ضلا ع ة ، ف اع على میدان المعرك دت قن

ى  شمس ف ا ال رض لن تعارى یع ائى اس وب كن ى ث ا ف سماتھا وملامحھ ولثام یحجب ق
سبب  ع ال سة ، ویرج ح رئی صورة رجل لھ وجھ ، إلا أن ھذا الوجھ یبدو بدون ملام

فى أرض فى  عدم وضوح قسمات ھذا الوجھ للقتام المتطایر من أثر سنابك الخیول 
تعا ورة اس ا ص ى أنھ ى المعركة ، مما یؤكد عل شمس ف رض ال و یع ة ، فھ ریة مركب

ایر  ار المتط ام إلا الغب ا اللث ام ، وم و ، صورة إنسان لھ وجھ ھذا الوجھ یخفیھ لث وھ
   . بذلك یعكس شراستھم ومدى سیطرتھم على زمام ھذه المعارك

د ) الأرض ، الشمس(فضلا عن جمعھ بین لفظى  مما یؤكد على أن الغبار ق
ة عم المكان كلھ ، أرضھ وشمسھ وس حابھ فلا یوجد موضع إلا وقد حجب عن الرؤی

  . من كثرة الغبار المتطایر إلى عنان السماء 
  : ھذه الصورة تذكرنا بقول بشار بن برد 

نا وق رؤوس ع ف ار النق أن مث   ك
  

ھ   اوى كواكب ل تھ یافنا لی   )٣٧(وأس
  

، ولم عرنا من صورة بشار فأعاد صیاغتھااستوحاھا شاقد ویبدو أن ھذه الفكرة 
ر تناول ھذه الفكرة على الملك الأمجد ، بل لعبت بمخیلة بعض شعراء العصر یقتص

  : فقالالأیوبي ، فلقد تأثر بھا النظام المصرى
ضھم حب وبی ع س ار النق أن مث   ك

  
ل   دم واب ھ وال لألأ فی روق ت   )٣٨(ب

  
  : ویقول ابن النبیھ 

وم  ر النج ازم زھ ك اللھ   فتل
  

ب   نح الغیاھ ع ج ر النق   )٣٩(ومعتك
  

قوفى است ھ(ثماره لأسلوب القصر عن طری ى قول أخیر ف ھ الت ا حق دیم م  :تق
اجمفى كل وجھ ( ل أرض عج ى ك زم ، ف ر لھ ل نح ى ك ا ) ضرب ، ف ل م د لك تأكی

صویب  ى ت الى ف امھم الع سبق من ھذه المعانى ، فضلا عن بیان جرأتھم ومدى إحك
  . الضربات والجروح القاطعة للنحور

                                           
  . ١/٣٣٥دیوان بشار )  37
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ع وق ة أو قواط ربات عادی ست ض ى لی ھم فھ ى نفوس ردود ف ا م ا لھ ھ إنم تی
ب  ى حج نعكس عل ف ی ایر كثی ونفوس أعدائھم ، ولیس أى عجاج ، إنما عجاج متط

  . الرؤیة فى أرض المعركة وقد سد الأفق 
تخصیص وقصر ) وللأرض ثوب مخضب ، وللشمس وجھ ملثم(وفى قولھ 

اریة  ، فھو یصور أرض المعركة فى صورة استع)تقدیم ما حقھ التأخیر(عن طریق 
دماءوقد  ضب بال رقط مخ داء تحولت إلى ثوب م ن الأع ى م رة القتل ؤذن بكث ا ی ، مم
ن رطوم صورة  ف ذه ال ى ھ ت الأرض إل نھم تحول راق م دم الم زارة ال رتھم وغ  كث

وأما تقدیم بعض المتعلقات على بعض فإنھ یجرى على ( ، یقول أحد الباحثینالمرئیة
فمن الأسس التى ... ال متعددة الأصول نسق دقیق من مراقبة المعانى ومتابعة الأحو

لام  رض الك لة بغ ق ص و أوث ا ھ ا م دمون منھ م یق ات أنھ ب المتعلق ا ترتی ى علیھ بن
  )٤٠() وسیاقھ

١٠-   
ل صیح وإن أص ت الف ت أخرس   إذا قل

  
رم   یس العرم انى الخم رب تحام   لح

  
ى  یطرتھ عل ھ وس رة تجارب ھ وكث ھ وحنكت ول باع ن ط ة ع ھ كنای ت كل البی

ف والأ سم المواق ا تح ا ، كم سمھ لھ ع ح ور م صریفھ للأم سن ت صعبة وح وال ال ح
درة السلم وفىالسیوف الضریبة فى المعارك ب ن المق ك م و یمل سلم ھ ى ال  الحرب فف

صومھ والصیاغةالبیانیة والطاقة التحلیلیة والطلاقة التعبیریة  ذ خ ھ لب ا یؤھل  الفنیة م
صیح  بمجردوأقرانھ مع عدم مقدرتھم على مباراتھ فى الحسن سمع للف و لا ت  قولھ ھ

سكریة ًالبلیغ بیانا  شھودة الع ف الم  ، أما فى الحرب فھو یملك من المقومات والمواق
ل  و مؤھ فوفھم ، فھ ى ص ب ف ى الرع صومھ ویلق ا خ ذ بھ والأدوات الحربیة التى یب

ور  عاب الأم وض ص تـ لخ ا كان ا ، ـًأی لمھا وحربھ اه  س ولانھ یتحام رد ص  فبمج
ین  وھوّالشجاع القوى ل ، ( ما بدا فى التضاد الذى یجمع ب ت ، أص ول ، وأخرس الق

  . مما یؤكد على سطوتھ وشدة بأسھ وطول باعھ ) تحامانى 
ن  ث م ائي المنبع ى الكن ذا المعن ى ھ ف إل رم(أض یس العرم وحى ) الخم الم

ل  ة قب یول متدفق ا س دان ، وكأنھ ى المی داء عل وش الأع دفق جی زاحم وت دافع وت بت
یفكرون فى لى عكس حالتھم بعد معاینتھم لوجوده ، فنجدھم وھم معرفتھم بوجوده ع

ھ  اء ب امین  اللق سرة ، متح ة والح ول الخیب ر ذی ة وج رك أرض المعرك ودة وت الع
ى  ة عل اق المدرب ن الرف ھ م ن مع و وم ًوبجیوشھ ، إیمانا منھم بقوتھ وشدید سطوه ھ

داء  ؤلاء الأع ور ھ ضعف وخ ضا ـ ب ؤذن ـ أی ؤلاء ًخوض المعارك ، وھو م ام ھ أم
ھ ) إذا(ً ، فضلا عن استثمار الشجعان ًالتى یكون الشرط فیھا مقطوعا بتحققھ ووقوع

ل ... ) إذا قلت (، فقد جمع بین امتلاكھ لحسم الأمور فى القول  ل(وفى الفع ...) أص
 بالشرط ، إذ جملة الشرط كالعلة فى ئوأكثر ما یكون من دلالة أول على تال ما بد(

  )٤١()ب الجزاءحصول الجواب وترت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا اتھمدوأنج دت جبھ ا ب رب م    ح
ونھا  ىویخوض ھب فتنثن ل ش   الخی

  

ر   الأنجم الزھ ى ك ع إلا وھ ن النق   م
شقر ا ال و بألوانھ ى زھ   )٤٢(من الطعن ف

  
صدده ن ب ا نح اتلین الم حابھ المق سھ وبأص ر بنف رة الفخ رض فك شجعان  تع

أس ، لا )  حربدوأنجا(ًمكنیا بقولھ  دیدى الب اتلین ش عن قوة شكیمتھم فى صورة مق
انى  ى یأبھون بما یحدق بھم من أخطار وأھوال ، ومن أجل تأصیل ھذه المع د إل عم

تثمار  ورة (اس ى ص روض ف تثناء والمع ى والاس ق النف ن طری صر ع لوب الق أس
الأنجمما بدت جبھا( ، وھوما بدا فى قولھ )تشبیھیة ى ) تھم إلا وھى ك ھ عل دا من ًتأكی

ورة  ئ إلا ص ل ش ن ك ة ع ب الرؤی ة تحج ة تام ة إحاط دان المعرك ع بمی ة النق إحاط
راق  ائتھا وإش دة وض جباھھم المشرقة المضیئة تلك التى تحاكى الأنجم الزھر فى ش
انى ،  ذه المع دة لھ شبیھیة المؤك صورة الت تثمار ال ق اس ن طری ك ع ل ذل ا ، ك جبینھ

و فضلا ع شبھ وھ كل الم ر ش اھھم (ن أن التشبیھ من شأنھ تقری دو جب ذھن ) ب ى ال ف
وح  ى ل ھ ف الم ل ارزة المع ورة ب م ص ع رس ت م ھ بالتثبی اح علی اه والإلح وتعمیق معن

فإنھ إذا مثلت الشىء بالشىء فإنما تقصد بھ إثبات الخیال فى النفس بصورة (الخاطر 
   )٤٣() المشبھ بھ أو معناه 

ن حدیثھ عن ونراه ینتقل ضمن  دیث ع ن آلات الحروب وصنوفھا للح ة م آل
ضارع  ق الم الحرب والمستخدمة فیھ ألا وھى الخیول فیستحضر صورتھا عن طری

ضلا ) یخوضونھا( وض ، ف ذا الخ ولا یخفى ما فیھ من قدرة على استحضار ھیئة ھ
روب  دد الح ددة بتج م متج ة لھ فات ملازم ى ص رة ، فھ ر م رة إث عن تجدد حدوثھ م

حالة الخوض والإقدام وما : رك ، أضف إلى ھذا تصویره لحالتین متضادتین والمعا
صحبھا  ا ی رة ، وم تحملھ من جلبة وشدة وصیاح ، فضلا عن التزاحم والتدافع والكث
ا  ن راكبیھ ضلا ع ھا ، ف وة بأس ول وق من صیحات وحمحمات تعكس نشاط تلك الخی

ة والحركة الدائبة فى أرض المعركة من عدو الخیول ولقا ك وحرك ءات الطعن والفت
اء ة الانثن ا حال اح ، أم یم للری ة والتحط ة: الزعزع ة الثانی ى الحال ة :  وھ ى حال  فھ

ذا  ى ھ ف إل صارات ، أض ن انت ق م ا حق ر بم و وفخ ن زھ ستقطبھ م ا ت ودة وم الع
ع  ول م اض ، والخی ر یخ ا بح رب وكأنھ رض الح ذى یع تعارى وال صویر الاس الت

ول فرسانھا الأقویاء بألوانھا ال ود الخی لا تع روب ، ف ك الح وار تل ون أغ شھب یقتحم
یلة وراكبیھا إلا وقد استحالت بألوانھا إلى الشقرة ا الأص رة  من ألوانھ ى كث زا إل ً رم

دم  ل ال ا جع داء ، مم الدماء المراقة بفعل كثرة الطعون فى صدور المقاتلین من الأع
تثماره  ھىًمن فرط كثرتھ یشق أنھارا تسبح فیھا الخیول ، أضف إل ف (ذا اس للتعری

أل ظ )ب ى لف ل( ف افھا ) الخی ة بأوص ول المعروف ذه الخی ى ھ د عل س التأكی ا یعك مم
ال  ة لقت ز ، والمحب المملوكة لھؤلاء الشجعان دون  غیرھم ، والممیزة لھم أكمل تمیی
ان  ن الأوط دفاع ع ة ال ارك بغی روب والمع ن الح وع م الأعداء ، والتى تألف ھذا الن

  . والمقدسات 
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٢٢

ھ وب و(الرجوع لقول ى زھ راه) ف ىن ذا المعن ى ھ د عل ى التأكی سھم ف ، إذ  ی
ا  ا بم ھ عجب اة وتی ًیصور طویة ھذه الخیول وأصحابھا حال إقدامھم وكرھم فى مباھ
صدر  ا ت یفعلون ، مما یؤكد على أن  تلك الأفعال لم تصدر منھم كراھیة أو قھرا إنم

  . حال كونھا عن رضا وطواعیة وطیب خاطر
رة فالبیتان د الفك ى تؤك ضامة ك زاء مت  صورة مركبة جمعت بین طیاتھا أج

  . المنوط بھا 
س  ذى یعك ھ ال وفى ھذا الإطار نراه یؤكد فى موضع آخر على وصف رفاق

  : شدتھ وقوتھم فنراه یقول
م ر أوجھھ النجوم الزھ ة ك   وفتی
ة در معرك ى ص م ف ت بھ   إذا رمی

م جل واسوإن ھ سلم وانبعث ى ال   وا ف
  

س   ة ب د الكریھ ابعن   امین أنج
راب ان وض ا بطع ت فیھ   رمی

راب إعراب وإغ اقوا ب م ف ى العل   )٤٤(ف
  

وفى إطار حرصھ على تصویر حیاة أصحابھ المقاتلین المستبسلین الشجعان 
ر النجوم الزھ ى ؛فى أرض المعارك نراه وقد وصفھم فى البیتین السابقین ب زا إل ً رم

د ولم یلبالمنبعثة منھم حال رؤیتھم الإشراق والوضاءة  ى بع صورھم ف اد لی ث أن ع
ة )  الكریھة بسامیندأوجھھم عن(جدید  را بعراق تھم ، ومفتخ ب منب ن طی ھ ع ا ب ًمكنی ً

م ، ل ورفقھ تھم ب ماحتھم ووداع ك س ى أصلھم ، أضف إلى ذل ا ف ر جلی ا ظھ و م ً وھ
ًتأكیدا منھ على استمراریة مصاحبة ھذه ) ّصیغة المبالغة بسام على وزن فعال(إیثار 

أن الحرب : فى كل حال ـ حتى فى حال الحرب ـ مع أن المتعارف علیھ الصفة لھم 
ة(وقت جد ، فما الداعى إلى استحضارھا ـ ھنا ـ بھذا القید ـ  ھ ) عند الكریھ ة من دلال

م  ا جعلھ ا ، مم ار أمثالھ وض غم ودوا خ د تع ارك فق ذه المع راثھم بھ دم اكت ى ع عل
اح فھم لا یأبھ) بسامین(ینزلون إلیھا والحالة ھذه  ون لضرب السیوف أو قعقعة الرم

دلیل ، صحوبا بال ى م ن المعن ر ع ى التعبی درة عل ن ق ة م ى الكنای ا ف ى م ً ولا یخف
دوِّ ان ، فغ ك والبرھ التھم تل ة وح ور(ھم للمعرك مو الثغ م ) باس ستتبعھ رفقھ ا ی و م ھ

لا  ة ، ف صاحبة الكریھ ذا بم الھم ھ د ح ن تقیی ضلا ع رھم ، ف ة نج تھم وعراق ووداع
ر عراق درتھتظھ لھم وق صال مة أص ن خ ا م ة ، فیالھ د الكریھ سماحة إلا عن ى ال  عل

   !"حمیدة عجیبة تثیر النفس وتحرك الوجدان؟
سارة  رأة والج حاب الج سھم أص م أنف ة ھ صفات النبیل ذه ال حاب ھ أص
ة  ورة تقابلی ى ص تثمره ف ا اس و م ك ، وھ نھم ذل ب م ى طل دام ، مت شجاعة والإق وال

ا  الین أولھم ین ح ة ب ائي(: توازنی لوب الكن ؤطرة بالأس الظرف إذا والم د ب  )المقی
تثمار  ن اس ة (الموحى بحسن بلائھم وشجاعتھم یوم اللقاء ، فضلا ع یغتى المبالغ ص

راب .. طعان  تلاكھم ) ض كیمتھم وام دة ش حابھما وش سارة أص ى ج دتین عل والمؤك
  . لمقالید الأمور ما داموا فى حال الحرب 

والتى ) إن(سلم والمستثمر فیھا أداة الشرط  ففى حال ال:أما الصورة الأخرى
ل  توحى بالندرة والقلة المصاحبة لھم فى تلك المجالس ، ومع ذلك فھم لا یتركونھا ب
یحاولون جاھدین الحفاظ علیھا ، أضف إلى ھذا الأسلوب الكنائي المصاحب للمعنى 

ھ  ى قول ان ف دلیل والبرھ راب(بال إعراب وإغ اقوا ب م ف ى العل وا ف ن ) وانبعث ا ع مكنی
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انھم  سبق ، وإتی صب ال رازھم ق ة وإح م الرقراق وارد العل ن م ل م حرصھم على النھ
  . بكل ما ھو غریب وطریف فى شتى مناحى العلوم الفكریة والعلمیة 

ل  ا الفع ومن الملاحظ أن ھذه الأبیات وغیرھا قد استخدم للتعبیر عن مغزاھ
ق ھ) رمیت ـ انبعثوا ، فاقوا(الماضى  ا دلالة على تحق ا وملازمتھ ال وثباتھ ذه الأفع

  ) . رمیت... رمیت (لھم ، فضلا عن التجاوب الموسیقى المنبعث من تماثل 
د أن  شائى ، ولاب رى دون الإن لوب الخب تخدامھ للأس رة اس ظ كث ا نلاح كم

ى ًاإنھ یحاول تقریر واقع: ، ولبیان ذلك نقول یكون لھذا مغزى  یس ف و ل ان فھ  قد ك
ش تكناه الم لوب حاجة إلى اس تخدام الأس ا ـ اس صاحب ـ أحیان ذى ی ف ال ًاعر والعواط

ى لا  ور الت ن الأم ھ م رافقین ل ھ الم جاعة رفاق ا وش الحرب ومظاھرھ شائي ، ف الإن
ده  ا أك و م ون ، وھ ان ویك ا ك ل م ة لك ًتستقطب الجوانح ، إنما تخاطب عقولا مدرك

تثمار  أخیر(اس ھ الت ا حق دیم م ى تأكی)تق ة عل ا دلال صیدة كلھ ى الق ذه  ف ر ھ د وتقری
رب  ن الح ھ ع الأمور فى الأذھان بل والنفوس ، أضف إلى ھذا الإطناب المتحدث ب
ومظاھرھا ورجالھ وصفاتھم ویعود ذلك إلى سر بلاغي ألا وھو التنویھ برسوخ ھذه 

، وتأصلھا فیھم وملازمتھا لھم فى الصفات من الجرأة والجسارة والإقدام لھ ولرفاقھ 
  . سلمھم وحربھ 
ز و وما ی فاتھ ھ ى ص زا إل ھ ، رم فات رفاق ان ص ى بی راره عل د إص ًال یؤك

   : فیقول
رة ل طم وق ك رب ف اس ح   وأحم
راھم اح ت وم الكف ى ی وث وغ   لی

ودة أن  وغى تمع ى ال یض ف رك الب   ت
ا صبح خاطب سیف ی سان ال ث ل   بحی
رعا نة ش ت زرق الأس   وإن أقبل

ف ا أخ ال م دى رج وغىَّبأی ى ال    إل
وت مُ تھم والم ھُّررأی    مذاق

و وغىأس ى ال سمھریة ف ال ال   د تخ
ھم زال نفوس وم الن ى ی ون ف   یبیع
ت صریخ وأقبل ى ال ا داع ا دع   وإم
ھما راجیج س البزل الح ون ب   ّیحف

  

را   ة الق ین محبوك ضبرة المت   م
را اء وأكث ى اللق دا ف ل عدی   ًأق
سرا سمھرى مك ة وال   محطم
را سیف منب ام لل ون الھم ث یك   وحی

راینوعا وت أحم ا الم ى أطرافھ   ت ف
ا  ا دع براإذا م لاد وأص ى الج   داع

را ات أبح ى الملم ھ ف ون من   یخوض
را شرفیة أظف ا والم ا أجم   لھ
شترى د ی ن المحام ا رأوا اب   إذا م
سنورا ا وال ن القن ب یحمل   كتائ

مرا اجیج ض الجرد العن ا وب   )٤٥(إلیھ
  

ھیفرد  شجاعة رفاق ر ب زیمتھم شاعرنا مساحة كبیرة للفخ دة ع تھم وش  وحنك
نھم وغى ، یعی وم ال م ی سن بلائھ امرةوح شطة ض اق ن صیب نی ت الع ذا الوق ى ھ   ف

دة اف البید تمكنھم من اختراق الفلوات واعتسالبطون سریعة الحركة ، تلك النیاق مع
ال تل وض أمث الخ ك راكبیھ د وتماس ع جل ارك م درة ك المع ى ق د عل ا یؤك و م ، وھ

عة الھائل ك الشاعر البیانیة والتخییلیة ، وذوقھ العالى الرفیع ، بل وثقافتھ الواس ة ، تل
  . َّالتى مكنتھ من التألیف والجمع بین ھذه الشتات ، لیخرج لنا ھذا النبع الثر

د  راه وق اق ن ؤلاء الرف ة ھ ك وعزیم د وتماس ر بجل ام فخ ام مق ولما كان المق
تثمار  ى اس د إل ین ، (عم ضبرة المت رب ، م اس ح ة أحم میة دون الفعلی ة الإس الجمل
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ى  وث وغ ا) لی ان ثب ى بی در عل ا الأق ات لأنھ حابھا بثب صفات لأص ذه ال ت ودوام ھ
تثماره  سن اس ك ح ى ذل ف إل ا ، أض صاحبة لھ الات الم لوب (ودوام الح للأس

نھم ، )التصویرى الكنائي دث ع د المتح وحى بجل ھ ، والم  المغلف بھ البیت الأول كل
وائم ،  ة الق ل طویل ك إب ق ذل ى تحقی اونھم ف كھم ، یع ھم وتماس دة بأس وصرامتھم وش

ظ  خفیفة الحركة ، موثقة الخلقوب ،معدة للوث اره للف ع اختی ھ م ذا كل اغى ھ ، وقد تن
دون ما عداھا وھى تلك التى تشى بالصلابة والقوة والشدة مما یعكس قوة ) أحماس(

  . وصلابة أصحابھا 
وحى  سق الم سن الن وللتأكید على ھذه المعانى نرى الشاعر وقد جمع بین ح

، وبین مراعاة النظیر الدال على جمعھ بین على اعتبار لطیف بترتیب أجزاء الكلام 
ضاد ،  ھ الت ى وج ر لا عل ر الآخ شعور ذك ى ال داعى ف دھا ت ر أح عدة أمور ، إذا ذك

اق  ذه النی صفات لھ ابع ال ى تت دو ف ا یب و م ة: (وھ ضبرة ، محبوك ر ) م ؤثرا التعبی م
ة ع)واسم المفعول تارة أخرى،بصیغة المبالغة مرة( دھا والمواظب ى ً رمزا إلى تعھ ل

  . معرفة أحوالھا ، بغیة التھیؤ للھجوم والاستعداد والعدو ـ متى طلب منھا ذلك ـ 
ظ  ن الملاح ان : وم ین الفرس ادتھ ب ره وإش ى فخ د راوح ف شاعر ق أن ال

سرعة  وة وال ؤھلات الق ا م ى لھ ى أعط ى . والخیول ، ھذه الخیول الت ظ ف ا یلاح كم
  : البیت الأول والأخیر والذى یقول فیھ 

ون ب ھمایحف راجیج س ذل الع   الب
  

اجیج    الجرد العن ا وب   مراضإلیھ
  

وكأنھ یرید بذلك تغلیف القوة والشدة والصرامة للأبیات جمیعھا ، وإن شئت 
ا  ون محق د یك ًفقل إنھا تشكل ـ أى الصرامة والقوة وشدة البأس ـ إطارا للأبیات ، وق ً

وزا سیدھا رم ل وتج ن الخی أثور ع و م ًفى ذلك اعتمادا على ما ھ ى ً ا العرب ز بھ  یعت
ة : أمثال  ن الأناق ا م ا ومخبرھ ھ مظھرھ از ب ا یمت م م المجد والشجاعة والبطولة ، ث

سرعة  ة وال سیوف ، والخف دافع ال الحروب وت ا ب ضیق ذرع ا لا ت زاحمًوكونھ  وت
اح ،  ةالصفوف ، وصلیل الرم الأجواء وقعقع یط ب ا یح ك مم ى ذل ا إل راب ، وم  الح

  )٤٦(. القتالیة 

  
و ى ی وث وغ راھملی اح ت   م الكف

ودة أن ت وغى تمع ى ال یض ف   رك الب
  

را   اء وأكث ى اللق دا ف ل عدی   ًأق
سرا سمھرى مك ة وال   محطم

  
رِّ رة ك ع كث ھم م دة بأس اتلین وش رِّلما كان الھدف بیان صرامة المق ھم ھم وف

د  ذا القی ؤطر بھ تعارى الم صویر الاس وم (فى میادین القتال ، نراه وقد عمد إلى الت ی
و اح ، لی وت ، ولا ) ثالكف اب الم صورة لا تھ ود ھ ورة أس ى ص ؤلاء ف صویرا لھ ًت

صورة ) تراھم ، تترك(ارع تخاف النزال ، مع استثمار المض الموحى باستحضار ال
فى الحال ، وامتدادھا فى المخیلة والأذھان إلى زمن الاستقبال ، فھى صورة مشرقة 

ورة ا ر ، ص ر والف ورة الك ة ، ص ى لحظ دة لا تنثن ضیئة ممت سیوف ، م یم لل لتحط
والتكسیر للرماح ، فضلا عن الكنایة التصویریة المستتبع بھا البیت والمغلفة بالجمع 

ن ) ًأقل عدیدا فى اللقاء وأكثرا(بین المتضادین  والمؤكد على بیان إحرازھم العدید م
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رو  اد ، كثی دد والعت و الع م قلیل رة ، فھ ائم الكثی ستتبعة للغن ة والم صارات الھائل الانت
  . نتصارات ، وبذا یتضح المعنى الذى أراده أیما إیضاح الا

ل  ى وزن فعی ى عل ى ھ ة الت صیغة المبالغ تثماره ل سن اس ك ح أضف إلى ذل
صارات ، ) عدید( ائم والانت ن الغن ق م رة المحق ع كث اد ، م دد والعت والمؤكدة لقلة الع

ح تثماره الواض ى ھذه الصورة قد تأكدت ، وزاد وضوحھا فى الإطناب وحسن اس  ف
ة  لوب الكنای تثماره لأس دى اس شجعان ، وم ؤلاء ال البیت الثالث بتتابع الحدیث عن ھ

و إن دل ) محطمة ، مكسرة ، معودة (التصویریة فى البیت كلھ مع اسم المفعول  وھ
ھ و دف بعین ابة الھ شدد لإص ى الت ة ف اب والمبالغ ى أن الانتی ا عل یم أن فإنم التحط

ن  وكأنباتاوالتكسیر لآلات الحروب  صعب م تھانة بال ى الاس یل ف م أص دن لھ ھما دی
  . الأمور والعسیر من المخاطر ، فھم شجعان أقویاء 

  
ا صبح خاطب سیف ی سان ال ث ل   بحی

رعا  نة ش ت زرق الأس   ًوإن أقبل
ف ا أخ ال م دى رج وغىَّبأی ى ال    إل

  

را   سیف منب ام لل ون الھم ث یك   وحی
را وت أحم ا الم ى أطرافھ ت ف   وعاین

ا  ا دع لادإذا م ى الج برااع   د وأص
  

شجعان ، ةابعة تصف حالتوالأبیات الثلاثة المت ؤلاء ال ارك ھ واء مع  من أج
ك  ًتلك التى تحول فیھا السیف داعیا ،ولا یجد منبرا یقف علیھ لأداء تل وى اً ة س لمھم

ن ات م دة ،  رءوسھام ة وش ام رھب ام مق ى أن المق ا عل و إن دل فإنم داء ، وھ  الأع
رمفھناك صمت لا یجرؤ على اعتلائ سیف العرم ورة ال ك  ،ھ سوى ص صیدة لتل  وم

س ذا ال را لھ ا منب ن كثرتھ كلت م اء ذرا یًالرؤوس المتراصة والتى ش ھ لامتط ف أھلت
و  ة ، وھ ة العالی شرف والمكان سال رأیعك لابة وج ت ة ص ى وق نھم ف دث ع  المتح

ورة  ر الموتوحض ى ص ر ف د ظھ ذا ق ل ھ اھى ، ك ورة لا تن ى ص بابھ ف وتوافر أس
سة اواضحة منعك سیف خاطب سان ال ى ل ة ف تعارة بالكنای لوب الاس تثمار أس ن اس ) ً م

صورة ) یصبح ، یكون( إلى التعبیر بالمضارع بالإضافة ضار ال ى استح دالتین عل ال
ى انطباع ى تعط ون فھ ا یك ات للً اوتخیلھا ، ففى یصبح ، تحول من حال لآخر أم ثب

د سم الأووال ى ح درة عل دیھم المق سیوف ل ذه ال حاب ھ صریفھا ام ، فأص ور ، وت م
فھو دلیل على كل ) للسیف منبرا(ًتصریفا منعدم النظیر ، وأما تقدیم ما حقھ التأخیر 

  . تلك المعانى مع إثارة الذھن ولفت الانتباه لأھمیة ھذا المقدم
ضى  یغة الم ستثمرة ص سادس م امس وال ین الخ ى البیت رات ف أتى التعبی وت

زال عزمھم على شدة ًإسھاما فى التأكید)  ، دعاعانیتأقبلت ، ( وم ن  الذى لا ینثنى ی
ى س أبھونضوح الننالكماة ف م لا ی م ال ، فھ دق بھ ا یح و  بم وال ول ار وأھ ن أخط م

اھره ، ولا كانت  وت ومظ ة الم ع معاین ذة ، م سددة ناف ة م ھما مارق ار س ھذه الأخط
ى كان لھیخفى أن التعبیر بالمضى  ق الآت د وتحق ة وتأكی ى معاین ى ف صیب الأوف  الن

سیوف بع رة ال دافع وكث وحى بت ائى ، والم تعارى الكن صویر الاس ن الت ضلا ع ده ، ف
  . الموت بمعاینة مظاھره وأسبابھ والرماح ، فضلا عن التكنیة عن

تھم  و خف ر ألا وھ دا آخ ى بع ى المعن ضفى عل سادس لی ت ال أتى البی م ی ًث
الظرف  د ب ق التقیی ن طری ك ع ھ ، وذل ا یمتطون ة فا) إذا(وسرعتھم مع سرعة م لخف

ال ،  فوف القت ى ص شاركة ف وتھم للم ان دع دة بزم ولھم مقی م ولخی سرعة لھ وال
ین  ین الجناس ع ب ن الجم ث م صوتى المنبع سجام ال ى(بالإضافة إلى الان ا ، داع ) دع
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ذه  ة لھ ة المنبعث ن العظم ضلا ع وس ، ف غف النف وب وش ار القل ز أوط سجاما یھ ًان
ال(الفرسان من جراء تنكیر لفظ  ال بم) رج م رج رأة فھ ن ج ة م ذه اللفظ ھ ھ ا تحوی

  . وصول وحسم، وإقدام 
ھ ر مزاق وت م تھم والم   رأی

ود ت وغىخأس ى ال سمھریة ف   ال ال
ھم زال نفوس وم الن ى ی ون ف   یبیع

  

را   ات أبح ى الملم ھ ف ون من   یخوض
شرفی ا والم ا أجم راةلھ    أظف

ا رأوا  نإذا م شترىاب د ی    المحام
  

د ع ى التأكی سھم ف ى ت ات ك رجاءت ھذه الأبی ى ص ؤلاء ل زم ھ دة ع امة وش
ده ) رأیتھم(، لذا عمد الشاعر إلى التعبیر بالماضى الفوارس ى بع الموحى بثبات الآت

رر  رى ،ویق ا ی دثا واقعی ھ ح ن تطلب ضلا ع ة ، ف ، والمتطلب ـ بطبیعتھ ـ لأداة الرؤی
ن ضلا ع ا ، ف ن ورائھ راد م ضارع  الم یغة الم ین ص ھ وب ع بین ون(الجم ) یخوض

صو ضار ال وحى باستح صورة الم ؤطرة بال شبیھیة م ورة ت ى ص ا ف رة وتخیلھ
الویلات  ج ب ر یع وت ببح صویر الم ى ت د عل ا یؤك صورة ، فكلاھم تعاریة الم الاس
ر  ام م وت بطع صویر الم ى ت ة ف تعارة بالكنای ن الاس ضلا ع والمشاق والصعاب ، ف

د المذاق  ذاق ، وق م ی ھ طع ا ل ا محقق اه موت سیة فرأین ورة ح ى ص وره ف ً، بعد أن ص
   . لملمات ھى الأخرى من كثرتھا فى صورة أبحر تخاضظھرت ا

ل  صین ك سالھم حری رط استب جاعتھم وف ن ش اتلین م رى المق ك ت ع ذل وم
م احة بمھارة على الرغم من تبعاتھاالحرص على خوض ھذه الویلات والسب ، ویعظ

من المرارة المصاحبة لھذه  أمر ھؤلاء بعد معایشة الرعب والفزع والخوف المنبعثة
صیغة ، ت فھى تعكس بعد معاینة تقدیم ما حقھ التأخیر فى الملمات الویلا ان ب والإتی

رأة الم س ج ى تعك دم فھ و المق م ھ ى أن الأھ ة عل ین الجمع فى لفظ أبحرا، دلال قتحم
  .  استبسالھم ، فى الوقت الذى یتجرعون فیھ كؤوس المرارة طوصلابتھم وفر

صورة لا لبیت الثامن فھو یصور لنا المقاتلین فى اأما  ودا ھ وغى أس ًحال ال
ا لشراسةترھب القتال ولا أدوات الحروب ، توافرت لھا كل أسباب القوة وا ، وھو م

رة ، وأن ) أسود ،  أجما ، أظفرا ، أبحرا(ینعكس من تنكیر  التعظیم والكث وحى ب الم
ك  ى تل ف إل ارى ، أض ة لا تب ة درج شأو والمنزل اع ال ن ارتف غ م د بل ھ ق سند إلی الم

حاالعظمة ا سململاصقة لھذه السیوف وأص أل لل ف ب ن التعری ة م ھریة ، بھا والمنبعث
ع تفھى فریدة من نوعھا ، معظمة فى شخصھا ، ولما غدت السیوف مر) والمشرقیة

شرقیة  دروع الم رب وال افرأمن لھذه الأسود وقت الح اتأظ ذه الحیوان ة لھ   المفترس
شراسةلھا توفرت  تثمار الت، أسباب القوة وال د لاس ر عم التب(عبی س ) خ ل یعك فالنخی

د حالة واحدة، بخلاف عدم الثبات على اه غیرھا مما ق ؤدى معن ن   ی سبان أو (م الح
ن ا)الظ و یتن ا غ ، وھ رتبط تخیلھ صورة م ذه ال راد ، فھ ى الم ة المعن ع طبیع ى م

  ). یوم الوغى (الم الأذھان بحالة وتحققھا فى ع
ستًویأتى البیت التاسع مطنبا فى صفات ھؤلاء  تعارى ًخدمام صویر الاس  الت

ع  راء ، بی ع وش اك بی شراء ، فھن ع وال ا البی ،إذ یشبھ النفوس بأشیاء مادیة یمكن منھ
ا بمن جانب الفوارس القویة وشراء لھذا المغنم الوتید ، إذ یعرفون أ د، وم ناء المحام

ظ  ن الملاح ده ، وم ى وتأكی ضاح المعن ة إی أجمل الصورة إذا قامت على التضاد بغی
ل أن ص ى جع در عل ى الأق ضارعة وھ ورة الم ى ص اءت ف ورة البیع والشراء قد ج

ول ذا ، العق ى ھ ف إل ة ، أض ال العظیم ذه الأفع ضرة لھ صة مستح ان شاخ  والأذھ
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د  زالتخصیص ھذا لبیع للنفوس والشراء لھا بلحظة الج حا والن دا واض ا ب و م ً ، وھ
س دلالة على أن ھ)  النزالیومفى (فى تقدیم ما حقھ التأخیر  ى تعك ذا ھو الأھم ، فھ

  . مدى جرأتھم واستبسالھم من أجل الوصول لبغیتھم
ت صریح وأقبل ى ال ا داع ا دع   وإم

البز ون ب ھمالیحف راجیج س    والح
  

سنورا   ا وال ن القن ب یحمل   ّكتائ
اجیج  الجرد العن ھ وب   مراضإلی

  
ادا ضیفة أبع ات م ذه الأبی أتى ھ نھمًت دث ع وة المتح صلابة وق دة ل ، إذ  جدی

ن تجسد و قع نذر الحروب ودق طبولھا على مسامعھم ، وما تحملھ كتائب الأعداء م
ش ا م ستجیش حنای روب ی أ إلا عدة وعتاد فى صورة نغم ط ا تفت دتھم  فم اعرھم وأفئ

بن أو وت ن الج د ـ ع ل البع دة ـ ك ر ـ بعی ة النظی رعة منعدم ى س ایروا ف د تط جدھم ق
ذل والھ وان ال ن أل یھم م ل إل ا یحم ل م ى ، وك سكنةالتراخ ى وان أو الم اه داع  تج

ك الصریخ یح ذل ى توض سھم ف یل ، ی ع أص دى : ، فھى سجیة فیھم وطب رف ل ا یع م
ال  ة بالإیغ اء البلاغ م : علم ھ ، ث ى مقطع وغ إل ل البل لام قب ى الك تیفاء معن و اس وھ

ر  ى آخ ضیف معن ان ی سنا ، الإتیان بمقطع ث دا وح رحا وتوكی وحا وش ھ وض د ب ًیزی ً ً ً
   )٤٧(. أوغل فى الأمر إذا أبعد الذھاب فیھ: ھم وأصل الكلمة من قول

یغة ) دعا ، أقبلت (التعبیر بالماضى : أضف إلى ھذا  ین ص والجمع بینھ وب
ضارعة  ن(الم ونیحمل ع )  ، یحف ى الجم ا ف ى م د ولا یخف ادة التأكی ن زی ا م بینھم

دة والوضوح ن ش ضلا ع دث ، ف ة الح ة لطبیع ات  المواكب ، والاستحضار لتلك الھیئ
ھ أنھا بأس ن ش ضعف م ا ی ة م د معاین ا  ـحتى بع ن لوازمھ لازم م ا ب ى عنھ م والمكن

فى صورة تشى بكثرة ھؤلاء المحاربین كثرة متناھیة ، وھو ما یبدو كإقبال الكتائب 
شاعر وتحریك الانتباه إثارة، وقد استطاع الشاعر ) كتائب(فى تنكیر   الخواطر والم

ق  ن طری ك ع ھ ، وذل ر ب ا یفخ ا ح(لم دیم م ھ تق أخیرق ى )الت ال( ف الجرد(و) زلبب  )ب
اربھم،  ى تج ل ف ال كم م رج ى أنھ زا إل وي ، رم دیم المعن وح بالتق ى م ًفالتقدیم اللفظ
زال  س ھ ى تعك ریبة ، وھ یة ض وة ماض دیدة وق یوف ش حاب س اة ، أص اء دھ عظم

  .  وضعف أعدائھم وجبنوخور 
ل  ون( وفى التعبیر بالفع ة ) یحف ى الإحاط ة عل داه دلال ا ع شمول دون م وال

ن  ھ م ا ل ب وم ن التناس ىومدى الإحكام والصرامة ، فضلا ع ع معن ق ؛ إذ یجم  دقی
 فھو كما یقول )ما فى داعى الصریخ ؛ وكتائب یحملنكبین الأشیاء وما یتداعى لھا  

ى : أحد الباحثین  ا عل ًلا ترى فى مقطوعاتھ الحماسیة تھنئة بفتح أو انتصار ، أو حث
شخص ، أو ًالجھاد وترغیبا فى الاست دا ب اكر ، أو تندی ًشھاد ، أو تحذیرا من  عدو م ً

ك ... ًوعیدا لآخر  ة ذل ل : وما إلى ذلك مما یدور فى فلك شعر الحماسة ، غای أن ج
وان ى دی یة  ما كان ف ات حماس ن مقطع ارة ع شاعر عب دد(ال ة الع ى ) قلیل ، وردت ف

شجعان نتضاعیف غزلیاتھ ،وانح ن ت على الفخر بنفسھ ، وبرفاقھ ال دیھم م ا ل ، وبم
  )٤٨() . عدة وعتاد حربى

                                           
. ٢٩٠/ الصناعتین )  47
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)الغزل(الغرض الثانى 
      

ھ ا بربع وم عوج احبى الی ا ص   فی
حابھ ل س ا أظ باب م ان ش   زم
وامس   بعیس غدت فى الخرق وھى خ
ا ضل لغامھ اة ف ى الموم ساقط ف   ت
دانھا ى وخ ریح ف ارى ال اف تب   خف
ا ى الوج رام عل ان الغ ذ بركب   تغ
ا اح كأنم دیھا الری سابق أی   ت

ا  اوزافی ن مف ى بھ ا الرام   أیھ
ھ باح مدرواق ا إذا الإص   أثرھ

  

ا   ھ مفوف و فی رد اللھ ان ب د ك   فق
شفا م تك اب ث ى انج م حت   ودی
ا اوز نفنف رابا ، أو تج وض س   تخ
دفا ا من اة قطن ى الموم أن عل   ك
سدفا ل م ن اللی ا م ت وھن   إذا ادرع
ا زم أن تتوقف ا الع ا نھاھ   طلاح
ا اع أحرف رق الق ى مھ ا ف ط بھ   تخ

ى عن رن حت اتنك ا معرف   د نھج
دقا دجوجى أغ ل ال قھا إذا اللی   )٤٩(وس

  
ى  ق إل شاعر العاش ا ال ام بھ ة ق صویر رحل ى ت ات عل ذه الأبی رة ھ وم فك تق

الرحلة ( ذات موضوع موحد ھو )٥٠(حبیبتھ النائیة ، وھى ـ كما یقول أحد الباحثین ـ 
ان أنھ: وھى مشدودة بعرى وثیقة إلى موضوعھا ، بمعنى ) إلى الحبیبة النائیة  إذا ك

ب ،  ن یح اه م وقھ تج ن ش ھ ع ن حدیث أس م لا ب ھ ، ف ى محبوبت سیصور لنا رحلة إل
ھ  وكأن ھذه الأشواق ھى الدافع الرئیس لخوض ھذه الرحلة ، وبالتالى فلا ضیر علی
وح ، ولا  ث والب ة الب سھ فرص نح نف رض لیم فى استخدام الحوار مع الصاحب المفت

وقسوتھا ، ووصف راحلتھ ومدى قوتھا ضیر كذلك فى الحدیث عن وعورة الدروب 
أو انضائھا ، وما تتركھ من آثار على معالم البید فى أثناء سیرھا ، وما إلى ذلك مما 
ات  یة ، ومنحنی رحم ودروب قاس حراء لا ت ر ص ة عب ن الرحل دیث ع ستوجبھ الح ی

  . تنحنى على ما یفزع ویرھب 
ف رأس بعیره تجاه وھو یبدأ الحدیث باستیقاف صاحبیھ والتوسل إلیھما بعط

شاعر ، ولا  وانح والم ة الج ھ مخاطب ؤثر فی شائى ی لوب إن ى أس ھ ، ف أرض محبوبت
ذه  عجب فى ذلك ، فالمقام مقام عواطف مستعرة ، ووفاء لمحبوبة ، وإخلاص فى ھ
دائى  داء الن ى الابت ل ف شائى المتمث لوب الإن ذا إلا الأس ل ھ ب ك شاعر، ولا یناس الم

ارع  احبى (الب ا ص ن ) اعوج... ی ر م ادة كثی ى ع تئناس عل انى الاس شبع مع ذى ی ال
ة  لة الرحل ى مواص ھ عل ھ لمخاطیب الشعراء ـ فضلا عن معانى الحث والتحریض من
ھ  ا یعانی دى م ین وم والتعریج على حمى محبوبتھ ، كما یعكس استبداد الشوق والحن

ھ  د وأھزل قمھ البع ذى أس ق ال صب العاش ذا ال ین ، ھ ر وآلام الب ة الھج د من لوع الفق
ولا أدل على ذلك من الجمع بین أسلوبین إنشائیین فى محور واحد ، النداء (والبین ، 
ر ى ) ، والأم ا ف د عنھم ا ـ بعی ادى منھم ھ الم ن قرب رغم م ى ال ا ـ عل داؤه لھم فن

ا  داؤه لھم د ، فن ى للبعی داء الت أداة الن ا إلا ب صل إلیھم شاعر ، لا ی ساس والم الإح
ًموقفھ ، وبیان ما وصلت إلیھ حالتھ، فھى تجسد حسا جزء من تصویر ) یا(بالحرف 

داء  ًطاغیا ، وموقفا مفعما بالأسى ، وقد ناداھم بأداة الن ا(ً ع ) ی واء م ق الھ ى ینطل الت
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ألفھا إلى الخارج كأنھا صرخة ممتدة یعبر بھا الشاعر عن مستكنھ تلذع فؤاده، ومن 
  . من الحزن والأسى والضیقًثم لم یعد قادرا على كبتھا ، فأخرجھا محملة بطاقات 

داء  اف أن الن ر خ احبى(وغی ا ص ن )ی د م تقطب المزی ي اس ور أساس مح
ى  ة إل ذكر والرحل ات والت ان الالتف ھ ك ن طریق ات ، فع ملتھا الأبی ى ش داعیات الت الت
یا  ان ماض ًالماضى ، وعن طریق التداعى وقفنا على حال الشاعر فى ماضیھ ، إذ ك

ر ًمنعما بالوصل وفنون اللقاء  ھ عب ر عن د عب ، ولا ینفى ھذا التداعى كون الشاعر ق
ھ  باب(إشارة سریعة أحتملھا قول ان ش ا ، وزم ھ مفوف و فی رد اللھ ان ب ط ك د ) (ًفق ولق

ا  ف علیھ د عط كشف العلماء عن رقائق فى نسیج الكلام حیث ترى الجملة الأم ، وق
صال  ًعدیدا من الجمل ، متصلا بھا على وجھ متمیز من وجوه الات ون .. .ً ث یك بحی

ا  دت ، لكنھ ت وامت روع تنام ھ ف دت من ًھناك جملة تمثل جذرا من جذور المعنى تول
ل  ذا الأص وى بھ یط ق ولة بخ ا ... موص ة م خى خاص لام س ذا ك ى ھ م ف ل العل ّولأھ

   )٥١(. یتصل بطریقة تنامى المعانى
ھ  ى قول ذه ف ھ ھ ى فكرت د عل ائى للتأكی تعارى الكن وقد استثمر الأسلوب الاس

ف )  كان برد اللھو فیھ مفوفافقد( م یكت م ل رد ث ھ ب سانا ل ھ إن و ویجعل شخص اللھ ًإذ ی
ا  ان ملون و ك ذا اللھ ى أن ھ ھ إل ارة من ًالشاعر بذلك بل زاد علیھ وصفھ بمفوف ؛ إش
ھ  لمھ إلی ذى أس ض ال ھ المم ة وحال ًعجیبا ، وھو بذلك یعكس لنا نفسیة الشاعر الكئیب

ت الماضى كان یغلب على عاطفتھ اللون المشرق الھجر والبین ، فحینما اجتر ذكریا
ون ،  ى المل ذا الماض ى ھ سر عل شاعر یتح ین أن ال ل تتب د التأم ھ عن روب ، لكن الط

ى  ر بالماض ده التعبی ا أك ان(ویلتاع لتولیھ وذھابھ بلا رجعة ، وھو م ى ) ك ة عل دلال
  :  ًتحقق وثبات كل ھذا ، وھو ما بدا واضحا فى ھذا القول 

جا على ربعھ فیا صاحبى ال فقد كان برد اللھـــــــــو فیھ     یوم عوِّ
  مفوفا

سرعة  صویرا ل انى ت ت الث ى البی ائى ف لوب الكن ستثمر الأس ا ی رعان م ًوس
ضلا  ضى ، ف ا تنق رعان م شباب س ة ال انقضاء زمن وصل الشباب، ولا بأس فمرحل

ش اءات وم لام ولق ن أح ھ م ا فی ى م زا إل ابا ، رم ًعن تشخیص الزمان وجعلھ ش اعر ً
ل  ین جع رة ح فیاضة ، تجمع بینھ وبین محبوبتھ ، وھو یحاول التأكید على ھذه الفك
ا  رعان م صوبة ، و س رى والخ ر وال ا المط ل فیھ حابة أم ھ س شباب وكأن ان ال ّزم

یكن منھا شئ تلاشت تلك الآمال المنعقدة على رؤیة ھذه السحابة ، وتبددت وكأنھ لم 
ال ین ق آن: ، وصدق الله ح سبھ الظم یئا یح ده ش م یج اءه ل ى إذا ج اءا حت ً م ً(....)٥٢( 

ن  تمراریة زم ى اس ھ ف س أمنیت ذلك یعك حیث تنقشع الغیوم وتتجاب السحب ، وھو ب
الوصل ودیمومتھ دیمومة الوصل وعدم الانقطاع طیلة حیاتھ ، ھذه اللوعة والحسرة 

اء ت الرج ى أعقب ة الت ذه )٥٣(والخیب ى ھ ال ف ث ق زة حی ر ع سجھ كثی ا ن ذكرنا بم  ت
  : الخصوصیة 

دما زة بع امى بع أنى وتھی   ك
ا ة كلھ ل الغمام المرتجى ظ   لك

ت    ا وتخل ا بینن ت عم   تخلی
محلت ل اض ا للمقی وأ منھ   تب
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  : وقول الآخر 

سما ال تب ى الوص ى ف د أطمعتن   لق
ة ا غمام ا عطاش ت قوم ا أبرق   كم

  

ت   ت وتول ى أعرض ا رأتن   فلم
ت شعت وتجل ا أق ا رأوھ   )٥٤(فلم

  
الدالتین على ) أظل ، دیم( أكدھا فى استثمار الماضى ھذه الخیبة بعد الرجاء

ده التحقق والتأكد والثبات ، فضلا عن التجاوب المن شئ وض ین ال ع ب ن الجم سجم م
ل( ابأظ م ، انج دى ) ، دی ده ل ضاحھ وتأكی ى وإی راز المعن ى إب ساعد عل و ی وھ

  . المخاطبین
حابھ ل س ا أظ باب م ان ش   زم

  
شفا   م تك اب ث ى انج م حت   ودی

  
ا  ا ولم ا بم دم مبالاتھ ھ وع صاحبة ل یس الم وة الع راز ق و إب دف ھ ان الھ ك

د أن  ھ یری ھ كأن ت ذات ى الوق یة ، وف ة قاس یعترض طریقھا من وعورة وطبیعة جبلی
یعكس لنا قوتھ وعدم اكتراثھ بما یصادفھ فى تلك الرحة من مشاق وأخطار قد تھدده 

ى محبوب واق إل ت الأش ا دام ة ، م ى وتثنیھ عن مواصلة الرحل ھ إل ى دفعت ى الت ھ ھ ت
صویرى  ائى الت لوب الكن ر بالأس ى التعبی تثمره ف ا اس و م ة ، وھ ذه الرحل وض ھ خ

سیة ... ) بعیس غدت (الملائم للسیاق والمقام بقولھ  ھ النف ة لحالت اءت ملائم والتى ج
ذى  د ال الكئیبة ، ومدى المعاناة التى یحتمل شقوتھا ومرارھا إثر الھجر، ومدى الجھ

ى  ستنزفھ ف ة ی ل العربی دى الإب وافر ل ذا مت ل ھ ضائع ، ومث ب ال ن الحبی ث ع البح
النجیبة ، فمعروف عنھا مدى صبرھا وتحملھا صنوف الرھق والمشاق ، فھى ـ من 
ا  ى م ب عل ھنا ـ تعانى كما یعانى ھو ، وحالھا ھذه تطلب منھا الجلد والتماسك للتغل

   )٥٥(. عیش بین جنباتھایصادفھا فى أجوائھا المقفرة والطبیعة القاسیة التى ت
رة  فضلا عن التنكیر المصاحب لھ التعظیم ورفعة الشأن فى ھذه الإبل المنك

دت(ومدى تمكنھا من ھذه العظمة والرفعة فى التعبیر بالماضى  ذا ) غ ؤطرة بھ والم
وامس(والموشاة بالوصف ) فى الخرق(القید  ى ) خ ون ف ا تك م م دو أعظ ا تب فعظمتھ

ازة ال ر والمف ى الأرض القف اھم ف ة س ذه العظم اح ، ھ ا الری رق فیھ ى تنخ عة الت واس
ى ) خوامس(تشكیلھا لفظ  وھى مأخوذة من أطماء الإبل ، وھى أن ترد الإبل الماء ف

ف  راد النفن ان الم ا ك امس ، ولم وم الخ تثمار : الی ى اس د إل ین عم ین الجبل ازة ب المف
ھ  ى قول ة ف تعارى للكنای شخیص الاس رابا (الت وض س زا... ) تخ صویر ًرم ى ت  إل

ھ  ھ وتقطع ر عباب سھ تمخ دت عی د غ البحر ، وق صحراء ب ى ال اثف ف سراب المتك ال
ر  ن تنكی ذه م سراب ھ رابا(نستوحى صورة التكثیف لل ة ) س وة الناق س ق و یعك ، وھ

ضارع  ر بالم ن التعبی ضلا ع و ، ف ھ ھ ر لقوت ھ مظھ ت ذات ى الوق ا ، وف وشدة تحملھ
صورة) تخوض ، نجاوز( ضار ال زال المفید لاستح ا ت رة ، وم ر م رة إث ددھا م  وتج

ضارع  تثمار الم راء اس ن ج ا م ام أعینن ررة أم ام متك ضل اللغ ساقط بف ورة الت ص
رض  ،والمقیدة بأنھا فى المواماة) اقطتس( ا یعت ا بم دم مبالاتھ ا وع س قوتھ و یعك وھ
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شبیھي  صویر الت ذا الت ى ھ ا ف ا(طریقھ اة قطن ى الموم أن عل ام ) ك صور اللغ إذ ی
ازات المتساقط فى  الصحراء من كثرتھ وتطایره أمام وجھ إبلھ وھى تجوب ھذه المف

  . باستحالة اللغام إلى قطن مندوف 
ى   ومن الملاحظ أن أسلوب الشاعر یتراوح بین الخبر والإنشاء وإن كان إل
ا  ة وم ف الأحب ا خل ام بھ ة ق صور حال الآ ، أو ی رر ح و یق الخبر أمیل ، ولا بأس فھ

 لحبیبتھ وإخلاصھ فى حبھ ، ومن ثم فبدھي أن یظلل لوحتھ تعكسھ الأبیات ھو وفاؤه
رى  لوب الخب ذه الأس ضا)٥٦(ھ تثماره ـ أی ى اس حا ف دا واض ا ب و م لوب - ، وھ  الأس

ارى (الكنائى التصویرى المؤكد للمعانى السابقة فى وضوح وصدق تامین  اف تب خف
ان) الریح  شى ك ى المم ل ف ھ ولما كان الوخدان ھو سعة خطو الإبل والخی د ب  التأكی

ى  ریح ف سبق ال اد ت رعتھا تك دة س ن ش ا م على سرعة إبلھ سرعة فائقة ، لدرجة أنھ
ة  صور الحرك سید ، إذ ی شخیص وتج ن ت ر م ذا التعبی ى ھ ا ف ى م ا ، ولا یخف خطاھ
عیفة  ورة ض ى ص المتوالیة والتنافس الشدیدین الریح والإبل التى تخرج منھ الریح ف

وط ب دف المن ق الھ ستطیع تحقی ة لا ت رعتھا الفائق ورة س دد ص ل تتج ا الإب ا ، بینم ھ
ى  دا ف ا ب و م ان ، وھ ة والأذھ ادر المخیل ة لا تغ ورا متحرك ًوتشخص فى الواقع ص

الدال على عظم تلك السرعة ، ) خفاف(والتنكیر فى لفظ ) تبارى(التعبیر بالمضارع 
ال رحلت ن إكم و مھما وقفت العوائق فى طریق تحقیق مأربھا ولو كان المانع م ا ھ ھ

ا ،  حصول الوھن فى ظلمة اللیل وشیوعھ فیھ حتى یوشك على الانتھاء ، فلن یمنعھ
رى  اع التعبی ذا الإیق ى ھ ورتین ف ل ص ك أن تتخی ة : ول سرعة والخف ورة ال ص

ظ  ریح(المتوالیتین المدلول علیھا بلف ورة ) ال رى ص سرعة ، والأخ ذه ال ب لھ المواك
وغ البطء المثبط لھذه الإبل فى حركتھا، ومع ن بل  ذلك فھى لا تأبھ بھ ، ولا یثنیھا ع

ى  لوب الظرف ا بالأس ر عنھم ى عب ك الت دفھا ، تل ا (ھ ت وھن د ...) إذا أدرع المقی
الظرف  ى ) إذا(ب ورة الماض ى ص ق ف ت(والمحق سدفا... أدرع رعة ) وم اك س فھن

یقابلھا ظلام محقق ، وماذا یفعل السارى المسرع فى ھذا الظلام المطبق المحقق؟ ما 
ن عل یس وم ع الع ر یمن ائلا آخ ق ح ى الأف دو ف ك تب ع ذل ھ ، وم ًیھ إلا أن یكمل رحلت

ھ الأرق ،  ا ، إن ون خفافھ ن بط ل م كوى الإب و ش تھم ألا وھ ة رحل ن مواكب ا م علیھ
  . وشدة الجھد والتعب من مواصلة السیر فى ھذه الرحلة لیل نھار

وامس   بعیس غدت فى الخرق وھى خ
ا ضل لغامھ اة ف ى الموم ساقط ف   ت
دانھا ى وخ ریح ف ارى ال اف تب   خف

  

ا   اوز نفنف رابا أو تج وض س   ًتخ
دفا ا من اة قطن ى الموم أن عل   ًك
سدفا ل م ن اللی ا م ت وھن   ًإذا ادرع

  
انى  لوب البی تثمار الأس صویر ـ اس ى الت ة عل درة فائق ى ق تطاع ف د اس وق

ات ) نھاھا العزم(والاستعارى  ن مقوم ك م سان یمل ورة إن ى ص زم ف سد الع الذى یج
ى الأم صورة ھ ھ ، فال ون علی ر والنھى ما یحكم بھ تصرفات راكبى الإبل وما یحمل

یس ،  ذه الع ارق ھ دید لا یف م ش ع أل ة م صورة المنع من السیر فى طریق ھذه الرحل
ت  ا كان ف مھم ن التوق ى ع دفع والنھ ورة ال ة وص كوى ملح سھد ، وش ع م وتوج

دة دى ش س م و یعك سیر ، وھ ى الم د ف ى الج ث عل باب ، والح وق الأس ان ( ش ركب
ك ) الغرام یھم ، ول ى محب وانعكاس حالاتھم الشعوریة والوجدانیة على وسیلة الفر إل
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ى  ضارع ف ا كالم ذ (أن تستحضر ھذه الصور من الصیغ المعبرة عنھ ا... تع ) تتوقف
ا(والجمع بینھا وبین الماضى فى  ا ) نھاھ د لكلت ق وتأكی ن تحقی ا م ا لھم ى م ولا یخف

  ) .ئة صورة العدو وشدة السرعة فى الأولىالصورتین مع استحضار ھی
ى  ة الت وإذا كان الحدیث عن وصفرحلة صحراویة ودروب قاسیة ، وللراحل
الم  ى مع ار عل ن آث ھ م ا ترك ضائھا ، و م ة ، أو إن ذه الراحل وة ھ دى ق ا وم یمتطیھ
الصحراء فى ھذا المسیر، نراه یعمد إلى الأسلوب الكنائى المصور والمؤكد للسرعة 

ا الملاصق ق م ى تحقی ادرتین عل زم وإرادة ق ن ع ة لھذه الراحلة ومدى ما تتمتع بھ م
والمعروض فى صورة المضارع الدال على ) تسابق أیدیھا الریاح(تصبو إلیھ نفسھا 

استحضار صورة التسابق والتزاحم والتدافع ، فضلا عن تجدد حدوث ھذه الحركات 
ة ویا لھ من تصویر بیانى) تخط(المتتابعة فى قولھ  شاعر بحاس ع ال  رائق یعكس تمت

ر  د ، عب فنیة رھیفة لدیھا القدرة على تنسیق الخواطر وضم شتاتھا فى منعطف واح
ا(خیال محقق ومعانى مبتكرة من خلال قولھ  اع أحرف ى ) كأنما تخط فى مھرق الق ف

ھ  ا تترك دى م رعتھا وم یس وس وة الع ھذه الصورة التشبیھیة المركبة والتى تعكس ق
دا أن من آثار فى اول جاھ ن یح ً عالم البید ،  إذ یصور سرعتھا ومسابقتھا للریح كم

ساء  صحراء المل ورة ال س ص ھ یعك یض وكأن حائف ب ر ص ى ظھ ا عل ب حروف ًیكت
ن  ضلا ع دب ، ف سوة وح ن ق ا م ا فیھ والأرض القفر المنعدمة عن مسایرة الحیاة بم

ك ا ھ بتل دفھا وكأن ا صورة العزم التى لا تنثنى لحظة عن تحقیق ھ ى تتركھ ار الت لآث
دة  ة المؤك ا الملح وقھا ورغبتھ دة ش ا وش ل محبتھ ط دلائ صحراء تخ ى أرض ال عل

  . وضوح ھذا الشوق للمحبوبة
ا اح كأنم دیھا الری سابق أی   ت

  
ا   اع أحرف رق الق ى مھ ا ف ط بھ   تخ

  
رة  ثلاث الأخی ات ال ا الأبی لة : أم ث ومواص د والح ورة الج س ص ى تعك فھ

ات  ا الرحلة مھما كانت العقب راث بتعبھ دم الاكت ة معع ذه المحبوب ا لھ اءا وإخلاص ًوف ً
ّوما یلحقھا من ألم ، فكد المطى وحثھا دلالة على شدة الشوق لمحبوبتھ ، عن طریق 

رة  دائى م شائى ن لوب إن ى أس شاعر ف وانح والم ة الج ى (مخاطب ا الرام ا أیھ ...) فی
رى  ر أخ ا : والأم ة .. أثرھ ى ثالث قھا ، والنھ ش(س ع)  ولا تخ ظ م ى لف ر ف  التنكی

اوزا ( ا ... مف ھ... ًنھج ضارعة ) رواق ضى والم یغة الم ین ص ع ب رن ، (والجم تتك
ب ) عدن ن المخاط ارة ذھ ى إث ولا یخفى ما لأسلوب النداء والأمر بعده من قدرة عل

وب  ى القل ولا إل رع وص القبول ، وأس ًولفت نظره إلى ما یلقى إلیھ ، فیكون أحظى ب
د فیتلقاه باھتمام ، ومما  ام والمؤك ّھو جلى أیضا ھذا الحث والتحریض المواكب للمق

ھ  ا یلاقی على إخلاصھ ووفائھ لمحبوبتھ ، ھذا الإخلاص الذى جعلھ لا یكترث بكل م
ًمن شدائد ، ومدى حنینھ الجارف الذى یدفعھ دفعا إلى امتطاء بعیره واعتسافھما معا 

ل ن أج یة م ات ودروب قاس ل منحنی واء ب ة، وأج وات مجھول ھ فل ب حبیبت ر بقل  الظف
رق  ى ط ة إل اوز المجھول ة والمف وات المبھم ذه الفل تحالة ھ س اس ورؤیتھا ، كما یعك
رة  ى أن كث ز إل ھ یرم ة ، وكأن ذه الرحل ة ھ حة لخدم ا الواض سخرة بمعالمھ دة م معب
سھ  ،  ن نف ن ع ح یعل وم واض تكرار قطع ھذه الفلوات قد حولھا من مجھول إلى معل

ھ وھو ما یفھم من استثمار ى قول اق ف صورة الطب ا(ه ل رن ، معرف ساعد ) تنك ذى ی ال
ھ  ع قول حة ، م ورة واض د (على تأكید المعنى وخروجھ فى ص باح م ا إذ الإص أثرھ

ى ) واللیل الدجوجى أغدقا... رواقھ  ابع حرك ن تت صورة م ذه ال ى ھ ا ف ى م ولا یخف



٣٣

ساط دم الانب داق وع ة الإغ ھ ، وحال ضیائھ وحركت باح ب د للإص ة الم ین حال ل ب  للی
دة  رف، والمؤك یاق الظ ى س ة واردة ف ذه المقابل واده ، وھ ة س ھ وحلك دق بظلمت المغ
ذه  ت ھ ا تحقق ة م ولا المقابل ار ، فل ل نھ ع لی ى لا تنقط ریض الت لصورة الحث والتح

ھ . المعانى ى قول ا ف ا كم صیدة كلھ ى الق شائع ف ات ال تثمار الالتف سن اس فضلا عن ح
دنعیس غدت ، تغذ بركبان ، نسابق أی( ى ع ا ) دیھا الریح ، تنكرن حت ى م ولا یخف

ذة  داث الل ًفى الالتفات ـ بجمیع صوره ـ من كسوة الكلام معھ طلاوة وظرفا ، مع إح
ًوالمتعة فى القلب إثر سماعھ ، لأن فى نقل الكلام من أسلوب لأسلوب آخر تجدیدا ، 

ا فیھ ب لم ا القل ة ، وللجدید كما یقولون ـ لذة تطرب لھا النفس ویھفو لھ ن الطراف ا م
   )٥٧(. وذلك أدعى لنشاط السامع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دھا وت ورث جدی د أق دار ق ى ال   َّھ
سھا ة أن دھر بھج ى ال اد وأبل   أب
دما شاشة بع ا الب ت عنھ د ذھب   وق
ا وط قوامھ صیبنى بخ ال ت   لی

  
  

ا   ت عھودھ ى وحال أت لیل داة ن   غ
دھاف ن یعی سھا م ال أن ل للی   ھ

عیدھا اب ص ا وط أنق مرآھ   ت
دھا ا وجی ى ناظراھ شغف قلب   )٥٨(وی

  

من ینعم النظر فى ھذه الأبیات یجد فكرتھا الرئیسة تصور دار لیلى وما ألم 
ا : الأولى: بھا فى صورتین متقابلتین د أھلكھ تبدو والدیار خاویة على عروشھا ، وق

ذری را ج ا تغیی ر معالمھ دھر وغی ود ًال د ال ن عھ ا ع ا، وتحولھ رد رحیلھ ًا ، بمج
شاعر  یش ال والوصل والصفاء ، فیعاینھا وقد عمرت بسكنى الأحبة ، وكیف كان یع
ین  د ع را بع ا أث ركھم إیاھ ة وت ل الأحب د رحی ھ بع ت إلی ا آل ًمنعما بھذه الحالة ، ثم م

شكیل ى ت ھم ف صورة أس ذه ال ة ، ھ ا البھج ت عنھ س وذھب ا الأن د غادرھ ھا فتراھا وق
دار (التصویر الكنائى المغلف  ى ال ھ ھ ى قول مار وال ف ) بتعریف المسند إلیھ بالإض

ھ  تص ب م مخ داء باس سامع ابت ن ال ى ذھ ھ ف سند إلی ضار الم ى استح د عل ى تؤك والت
ة  سھ الملتاع زین ونف شاعر الح زاج ال ان لم ام بی ھ مق ث إن ا ، حی ام لھ ضاء المق لاقت

ود إل ورة البائسة من جراء التحول عن العھ ى ص دت ف ولات ب ذه التح ر ، ھ ى الھج
میة  ة الاس ر بالجمل رك التعبی دار(تعبیریة فریدة ، إذ نراه یعمد إلى ت ى ال دة ) ھ المفی

أقوت، رث ، (لبیان ثبات حال ھذه الدار على البھجة والسعادة إلى التعبیر بالماضى 
دیا) نأت ، حالت ذه ال ات ھ ى جنب ریانھ ف ا والمؤكدة لعموم ھذا التحول وس ل م ر وك

ده  شئ وض رث (ًیتعلق بھا، وتحققھ تحققا لا یقبل الشك ـ لا سیما ـ بعد الجمع بین ال
انى ) (جدیدھا ـ حالت ت الث اد (بالإضافة إلى التصویر الاستعارى الموحى فى البی أب

ة ) وأباى الدھر بھجة أنسھا درة والھیمن ھ الق سان ل ورة إن ى ص دھر ف الذى یصور ال
 الدیار بإھلاكھا وإبادتھا وتحویل بھجتھا وأنسھا إلى خراب وإحكام التصرف فى ھذه

وفراق ، ثم مخاطبة الجوانح والمشاعر فى أسلوب إنشائى استفھامى خرج من معناه 
ا  ى حفتھ سة الت الى المؤن ورق واللی إلى معنى التحسر والتلھف على ھذا الماضى الم
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لھ وعم ب ووص ود الحبی راء وج ن ج سعادة م ة وال ا البھجة والفرح دیار وكونھ ار ال
د  ن جدی ودة م ال للم ام والوص ودة الالتئ ى ع ھ ف ث أمنیت ھ ، وب مأھولة مأنوسة بأحبت

أباد (فضلا عن الجناس الموشى بھ جنبات البیت الثانى ) فھل للیال أنسھا من یعیدھا(
سھا سھا ، أن ى ، أن ى ) ، أبل د عل شجى ، والمؤك یقى ال اع الموس ذا الإیق وحى بھ والم

ا وضوح صورة الب ة ، یقلقھ س كئیب ة ونف ة غائم ر وعاطف دى مری ین وما لھ من ص
ین  ذه ـ وب ا ھ ى حالھ ى عل ا ـ وھ د بینھ ذى یباع ر ال ضجعھا ، الأم ؤرق م الھجر وی

  . الأنس والإقبال علیھا 
فتجسد الدار وھى عامرة مأنوسة بالأحبة ، وھى صورة : أما الصورة الثانیة

ال ،  ج الوص منحوتھ من الارتداد بالذاكرة صوب الماضى المضمخ بعبق اللقیا وأری
اظرین بھج الن ق ی رأى أنی ى م دت ف ذا ب صویر )٥٩(. ول صورة الت ذه ال كل ھ د ش  وق

ا الاستعارى الموحى ، والمصور لھذه اللیالى المأنوس ة وودھ ا الأحب امرة بلقی ة والع
ة  بفتاة حسناء جمیلة منحت كل مقومات الحسن والنضارة والبھاء والجمال من نعوم

سعیدة ، ... وسرعة وجمال الناظر والجید  ام ال ذه الأی رعة زوال ھ إلخ فضلا عن س
ان  ضارعة، والأول لبی ضى والم یغتى الم ین ص ت ب فى صورة تعبیریة مؤثرة جمع

أنق (تأكید وجود كل ھذه المعروضات ثبوت وتحقیق و اب... ذھبت البشاشة ، ت ) ط
أنوس صفوه الم . وھى كلھا ألفاظ تعكس جمال المنظر والسرور بھ والإعجاب بھ وب

لتجدد وحدوث واستحضار لصورة الإصابة والشغف المتوالیتین والمنعكسة : والثانیة
والصورة . یالى الماضیة على شاعرنا ، فضلا عن التنكیر الموحى بالتعظیم لھذه الل

ب  د المح ذب یج ر ع فى البیتین تعكس صورة القرب والوصل ، وما یكون لھ من أث
ة  نفس بالبھج ا ال لأ حنای ى تم س الت شاشة والأن ورة الب ى ص ھ ، فھ ى قلب ھ ف حلاوت
والحبور ، مما یسھم فى الانجذاب إلیھا والتعلق بأسبابھا فھى عاطفة مشرقة مضیئة 

  . عامرة 
ى ى ولا یخف ل ف ى متمث اع فن ن إقن ة م صور المتقابل ین ال ع ب ى الجم ا ف  م

ر : استحضار السامع لصورتین متناقضتین صورة القرب والوصال مع صورة الھج
ى  ارة ـ فھ ا إث ذھن ـ أیم ارة لل ھ إث والبعد والفراق ، ولا شك أن اقتران الصورتین فی

ین ا ة ب ى المقارن ة إل وة وفطن ن ق ى م ا أوت ن تدفع المستمع بكل م ضلا ع الین ، ف لح
ھ  رى ، ولعل نمط التعبی ذا ال تخدام ھ ى اس شاعر ف رئیس لل ث ال ى الباع وف عل الوق

  . الرغبة فى توضیح مراده ، والعمل على قوة التأثیر فى النفوس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : وھا ھو یتحدث فى ھذا الإطار فیقول 
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قى أ د س ة ق لاوروض ا عل   زھارھ
ة ان مونع صون الب ا غ ت علیھ   مال
د ام وق اء الغم ا م   روى أقاحیھ
ة ریح نافح سمات ال ن ن ل م   تمی
ا ى خمائلھ ى ف ود طرف رحت أس   س
ت د نزح ا وق انى مرآھ ا أطب   فم
ا دل رنحھ ا ال دود ، إذا م ف الق   ھی

  

ل    ور والنف ین الت ع ب اء تقط   م
ل ع الطف ن أدم ا م ضرا مطارفھ   خ
ض ا الخ ى خیریھ رف عل سى ی   لأم

ل شارب الثم ل ال وب كمث شوى الھب   ن
ل  ة الأص ى حل ة ف شمس رافل   وال
ل ین النج اء ، ذوات الأع ا الظب   عنھ

ذبل سالة ال ى الع ول عل   )٦٠(لاح الخم
  

ال  صویر ح و ت د ھ وع واح ى موض وم عل صددھا ـ تق ن ب ى نح ات الت الأبی
ى ھ ، الت  الشاعر وعاطفتھ فى الھجر بعد الوصال ، ومدى انعكاس ذلك على تعبیرات

تعرى لنا نفسیتھ الطروب المبھجة حین یكون الوصل واللقاء ، ثم تبدو على النقیض 
ا  ى احتملتھ ار الت أى ، والأفك ل والن باب بالرحی دوافع والأس ر ال ین تتغی ك ح ن ذل م

  . مشدودة بعرى وثیقة إلى ھذا الموضوع الرئیس 
ع  ار ورائ اه بالأزھ ة موش ورة روض ات ص ذه الأبی ى ھ  فالشاعر یعرض ف

ا ال وافرت فیھ اه ، ت ل اتج ن ك اذ م ر الأخ نوار ، تبدو وقد عمھا الحسن والجمال الآث
ذه  د لھ ائى المؤك صویر الكن تثمار الت ى اس د إل د عم ل ، وق داع الجمی ات الإب مقوم
ى وأداء  ان المعن ى بی سم ف د وح ن تحدی ائى م ر الكن ى التعبی الصورة ولا یخفى ما ف

ین الم ة ب ستقیم العلاق م ت ن ث صود، الغرض ، وم ى المق ر والمعن ر للتعبی ى المباش عن
ى   ة وھ ضیة المطروح ة الق ب طبیع د یناس ذا التحدی ین (وھ ة ، ویع ف الروض وص

دأ  ذى ب ى ، وال راء فن ن ث ة م ھ الكنای ع ب ا تتمت ضلا عم ا ، ف ان حقیقتھ ى بی ًكثیرا عل
شده ) روضة(الحدیث عنھ فى صورة منكرة  ل وی فالابتداء بھ مثیر لفظى یوقظ الغاف

ذا ، وی ى ھ ة ، وف ذه الروض ة ھ ى حقیق لفت المخاطب بما یثیر انتباھھ ، لیتعرف عل
ا (براعة استھلال ،  ى م غاء إل ى الإص ا إل ًذلك لأن الابتداء البدیع البارع یكون داعی

ى  دواعى عل وفرت ال بعده من الكلام ، فمتى كان الابتداء لائقا بالمعنى الوارد بعده ت
  )٦١(.لإصغاء إلیھایدت البواعث على ااستماعھ وتز

سى ، سقى ، تقطع ، مالت ، روى(الماضى وقد استثمر التعبیر بصیغة  ، أم
ت رحت ، نزح ى ت.. ) س زا إل ةًرم ال المتوالی ذه الأفع ات ھ ق وثب ة حق ى روض ، فھ

ة  ان الیانع صون الب ا غ ل علیھ اع ، تمی ضارة والإین باب الن ا أس ت لھ اء جمع غن
وفر المخضرة ، وقد جادھا الغیث فوھبھا أعظم ى ت ك الت احین تل ورد والری واع ال  أن

ا  ة جمیعھ احى الروض ى أق صب عل ذا الخ س ھ د انعك ضارة، وق ة والن ا الحیوی لھ
  . فأمست وقد تحولت إلى نبات ناعم ذات رائحة ذكیة عطرة 

ة ،   ولما كان المقام مقام وصف لحالة من حالات القرب والوصل مع الأحب
شا ا ال ا یمتلكھ سا طروب س نف ى تعك ًوھ صویر ً تثمار الت ى اس د إل ذاك ، عم عر ، آن

صب  یوع الخ س ش ة تعك ورة متمایل ى ص ان ف صون الب صور غ ذى ی تعارى ال الاس
رات  اس لقط صب إلا انعك ذا الخ والنماء والخضرة فى جنبات ھذه الروضة ، وما ھ
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ل ، ولا ) أدمع(الدمع القلیلة  ھ بالطف المنبعثة من الطھارة والنقاء والصفاء المرموز ل
سیم ) الطفل(ما فى التعبیر باللفظ یخفى  ى تج درة عل ن ق ر ، م ن المط والتكنیة بھ ع

ذا  داث ھ ى إح وى ف ر ق اث وأث ا ذات انبع ة لكنھ رات قلیل ى قط راد ، فھ ى الم المعن
أخیر  ھ الت ا حق التحول الجذرى فى جنبات ھذه الروضة ، ھذا التحول یعكسھ تقدیم م

ن البان ، روى أقاحیھا ماء الغمام ، سقى أزھارھا ماء ، مالت علیھا غصو(فى قولھ 
ذه ) أمسى یرف على خیریھا الخضل ة ھ م حال و عظ ى ھ ر بلاغ دیم س وفى ھذا التق

الروضة بما فیھا من أزھار وغصون وأنھا قد وصلت إلى درجة عظیمة فى التناھى 
ضیھ  ا یقت یجدر الاھتمام بھا وبشأنھا ، وفى تقدیم المتعلقات وترتیبھا الذى یخضع لم

ھ (ام وسیاق الكلام یقول أحد الباحثین المق ض فإن ى بع ات عل ض المتعلق أما تقدیم بع
ا  ا م دمون منھ م یق وال ، فھ ة الأح یجرى على نسق دقیق من مراقبة المعانى ومتابع

  )٦٢(. ھو أوثق صلة بغرض الكلام وسیاقھ 
ھ  ى قول درك  أن ف سیاق ن ة ال ا (وبمراجع ى خیریھ رف عل ن .. ی ل م تمی

ریح  سمات ال سام ) . ن ة الأن ى مداعب ا وھ ى أرادھ صورة الت ى وال تیفاء للمعن اس
ن  ب م راء الع ن ج رنح م كیر یت ا س دت وكأنھ ة فب صون المتمایل ذى الغ رة لھ المعط

  . الدنان حتى الثمالة 
صاحبة  امرة الم ة الغ سعادة والبھج ة بال ال  الموحی ذه الح ل ھ ك أن تتخی  ول

شبی ورة ت ى ص ھ ف ا علی سھا وأثرھ أنھ للشاعر وھو یعك ن ش شبیھ م دة ، فالت ھیة مؤك
شبھ  صون (تقریر شكل الم ذه الغ رة لھ سام المعط ة الأن و مداعب ع ) وھ ذھن م ى ال ف

وح  ى ل ھ ف الم ل ارزة المع ورة ب تعمیق معناه ، والإلحاح علیھ بالتثبیت ، مع رسم ص
ى  ھ ف صویر ل ابع الت ھ بتت الخاطر ، فضلا عن إیضاح ھذا المعنى وزیادة التأكید علی

ى (لفعل المضارع المؤطر بصورة الإیغال لھذه المعانى صورة ا ب بمعن و التعقی وھ
رحا  وحا وش صورة وض زداد ال ھ ، فت ر عن ى الأول المعب ضاف للمعن د ی جدی

   )٦٣(...) وتوكیدا
شارك  ة ، لی صور الحی وھو ما یؤذن بتصویر ھذا المشھد الحسى الحافل بال

ل(بدلالتھ على الفعل  ى نق) تمی دده ف ھ وتج ى حدوث ا ف ى م افة إل صورة ، بالإض ل ال
ر  ذا التعبی ھ ھ ل(یملك رف ، تمی ى ..) ت سامع عل ام ال ى إرغ ة ف ة حیوی ن دلال م

اغى  ذا التن ن ھ ضلا ع ا ، ف صاحبة لھ ة الم استحضار وتخیل الصورة ومعھا الحرك
ین  ل الكلمت ن تماث صادر م یقى ال اوب الموس صوتى والتج ل(ال ل ، كمی اثلا ) تمی ًتم

  . تر القلوب المتابعة لھذه الحركات المتوالیةیطرب الآذان ، ویھز و
رة والحر شاھد الآس ك الم ى وقد اجتذبت الشاعر تل ضمتھ إل ة ف ات المتوالی ك

، ومن أجل تصویر حالتھ ـ آنذاك ـ عمد إلى التصویر الكنائى الموحى ـ مرة رحابتھا
ذ بتعدد جنبات ھذا الجمال الأخا) الشمس فى حلة ،.. سرحت أسود طرفى (أخرى ـ 

فى ھذه الروضة الموشاة والغصون المتمالیة والأنسام المعطرة مما جعلھ یتغلغل فى 
تثمار  ن اس ت م ى انبعث ك الت عادتھ تل دى س ھ وم س بھجت و یعك ا ، فھ ى (خمائلھ ) ف

روب(خمائلھا ھذا التغلغل المصاحب لھذه النشوة مؤطر بقید  ) رفول الشمس إلى الغ
صورة  ذه ال راف ھ این أط ى فھن(ولك أن تع د ف ب مؤك ذا التقلی ر ، ھ ب للنظ اك تقلی
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ى  ورة الماض رحت(ص سحر ) س اتن وال ال الف و الجم سریح ھ ذا الت ى ھ ث عل الباع
ل  اء اللی ة لق ى لحظ الآسر لھذه الخمائل ، وفى أعظم لحظة من لحظات الإبداع الإلھ
ى  ون ك ذا الك ات ھ ى جنب ر ف بالنھار ، والظلام بالضیاء ، فالغروب یتغلغل ھو الآخ

م اظر یحك ذه المن ار ، إلا أن ھ ذا النھ ن ھ ل ع رب وتأف شمس فتغ ى ال یطرتھ عل  س
م  ة ل زوح الأحب رد ن ام بمج ى ھتم ھ أدن م یعط ھ ول رق ل م ی ر ل ال الآس ة والجم الفانی

ى  ى المنف ا (تستھوه ولم تحكم السیطرة علیھ ، والذى عبره عنھ فى صیغة الماض فم
تعا) أطبانى مرآھا صویر الاس اء(رى فضلا عن استثمار الت ر ) الظب وحى والمعب الم

بھ عن محبوبتھ ورفاقھا ، ولا یخفى ما فى ھذا لتعبیر من قدرة على تصویرھا ومن 
ن  ى رنحھ ف اللات دود الھی عة، والق ین الواس ا الأع اذه ، مقوماتھ معھا فى صورة أخ
الدلال ، وقد صور محبوبتھ فى صورة استعاریة كنائیة موحیة بشدة الجمال واتساع 

وامھن ) ھیف القدود(ین وضمرا البطن ورقة الخاصرة حدقة الع دال ق ن اعت كنایة ع
ده  اءت بع فات ج وع ص ھ بمجم ز ل شبھ ورم ذف الم م ح ف (، ث ل ، ھی ین النج الأع

سیتھ ) القدود ت نف ھذه الصفات الجمیلة المصاحبة لمحبوبتھ ومن معھا ھى التى حول
ین إلى التوتر والقلق ، من مبتھج فرح یفیض خفة وحیویة إلى مفجع كسیر أسلمھ الب

صون  اة ولا الغ ة الموش ونفسیة ملتاعة وعاطفة غائمة ، فھو لا یكترث بھذه الروض
دلال ،  ن ال ى رنحھ اء اللائ ذه الظب ل لھ المتمایلة والأنسام المعطرة ما دام ھناك رحی

  . فخلین صورة الرماح المھتزة أو المضطربة 
شاعر  اد ال ظ اعتم ات نلح یاق الأبی ة س ھ وبمراجع صویر محبوبت د ت ـ عن

میة  ة الاس ى الجمل اء ـ عل دل (بالظب دود ، ال ف الق ل ، ھی ین النج اء ذوات الأع الظب
فھى صفات ملازمة لھا ) اعتدال القوام ،الموحیة بثبات ودوام اتساع العیون ) رنحھا

إذا (ومن معھا بثبات ولزوم الحیاة لھا ، ثم راح یؤكد تلك المعانى فى صورة أخرى 
دل  ا ال ا م سالة ... رنحھ ى الع ول عل ات ) لاح الخم ھ بمقوم یطرة محبوبت س س تعك

د  اقتھا عن ا ورش ة حركتھ جمالھا والتى كنى عنھا باتساع عینھا واعتدال قوامھا وخف
تدللھا ، وانعكاس ھذه الأمور علیھ بالنشوة والسعادة الغامرة وعدم اكتراثھ بما حولھ 

بھ أو بمایحیط بھ ، حتى ولو كانت الروضة الم ك أش وشاة بأفانین الزھور ، حالتھ تل
شعرت  ا ، ف سیطرة علیھ ما تكون بحالة الرماح ، وقد صوبت إلى الظباء من أجل ال
ھى الأخرى بذلك فتمالیت وتدللت فانعكست ھذه الأفعال على صاحب الرماح القویة 
ى  ذا ف ل ھ ھ ، ك ھ إلی صویب ھدف ستطع ت م ی ھ ـ ول ا علی فاھتزت یده من فرط تأثیرھ

اذ ، صور حر أخ ر وس ال آس ن جم ة تشبیھیة ضمنیة ، ولا یخفى ما لھذا التصویر م
ان : اضف إلى ھذا  ر والحرم ورة الھج ا ص س فیھ ى یعك تلك الصورة المتقابلة والت

ول  ى للمجھ ى المبن ل الماض دلت(بعد القرب والوصال ، فقد استثمر التعبیر بالفع ) بُ
ضادین  ین المت ھ ب ع فی ل(والجم ر ، الوص ة و) الھج داعیا بحرك ل ت ا یمث ضاد ھن ًالت

ؤذن  ا ی و م دیل ، وھ ذا التب معنى اللفظة ، دلالة على عدم معرفتھ للفاعل الأصلى لھ
ذكر  د ی ھ ق ا أن ضھ ، مثلم ذكر بنقی د ی شئ ق ر ، لأن ال بحسرتھ وندمھ على ھذا التغیی

شئ أو الأ یض ال ورد نق ین ی شبیھھ ، وح ةب اق أو المقابل د الطب یاء ، یتول ل ش ، ولع
ز ان ة القف ل عملی شعر ـ یجع ھ ال الفن ، ومن شتغلون ب ھ الم ز ب ذى یتمی فساح الخیال ال
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شئ ن ال دھمالذھنى م ائعا عن را ش ضھ أم ى نقی ً إل ائى  )٦٤(ً صویر الكن م الت دفعت (ث ان
ى اى تھم د ) عین راق والبع ة الف ا حال رض لھ ى تع ة الت ذا الحال ق ھ ى تحق زا إل ًرم

ھ ، والحرمان وثباتھا ، وأن تعرضھ لھا قد أ سبب فی تى رغم أنفھ ، ولا یعلم من المت
ان  فقد حدث لھ على حین غرة ، ثم بات ھذه الحالة محققة ومؤكدة فى الوقت الذى ك
و  ى وھ وح المعن ینعم فیھ باللقاء والوصال ، فالجمع بین المتضادین ساعد على وض

ذه انع فة ھ ست الجمع بین الھجر والوصال، فضلا عن تأكید حالتھ الحزینة والمؤس ك
ا  ن فرطھ ع م ھ دم أ ل لا یرق ا، ف سیطرة علیھ ستطیع ال رة لا ی وع غزی ى دم ھ ف علی

رى ) اندفعت(وكثرتھا ، وھذه الصورة الكنائیة المعبر عنھا بالاندفاع  ى الأخ ات ھ ب
ى  بابھا فھ زان وأس دد الأح دوث بتج ددة الح ل ومتج دة ب ى(مؤك ا ) تھم ى م ولا یخف

  . لصورة آنا بعد آن للمضارع من قدرة على التخیل واستحضار ا
دفعت ل فان د الوص الھجر بع دلت ب   ب

  
دل   ویض والب ى التع ى عل اى تھم   عین

  
دارھاھذه الصورة تذكرنا بصورة أخ ى م دور ف ھ ، ت شاعر ذات و رى لل ، وھ

اء : الجمع بین المتقابلین ، وإن شئت فقل الحالین   ال اللق حال البین والفراق ، مع ح
  : والوصل فى قولھ 
ت  ازل كان امن الغوانى حوالی   ب

  
ل   سھا عط ن أن ى م ا فھ ن عنھ ذ ب   فم

  
الین  ا ح شاعر ـ ھن ع ال شطر الأول أول: یجم ى ال ا ف رب: ھم ة الق ، حال

  . والأخرى وھى الفراق فى الشطر الثانى 
تجسد حال الدیار والمنازل التى كانت مأھولة بالأحبة ، وما یعكسھ : الأولى 

دورھن وجودھن فیھا من بھجة وسعادة غامرة بحا ل الفتیات الحسان اللائى زین ص
  .وأعناقھن بالحلي 

ى  ة ف أثیر الزین شاعر ، كت س ال ى نف أثیره عل ھ ت ة ل  فعمران المنازل بالأحب
د  ازل ق شرقة ومن ة م ا وعاطف سا طروب س نف ا یعك سان ، وكلاھم اد الح ًصدور الجی ً

ع للتعظیم ) منزل(علتھا البشابة والنضارة والحسن واستثمر فیھ التنكیر  ا م من حالھ
باء المصاحبة بالغوانى للتأكید على ثبات ھذه الحالة للمنازل مدة مصاحبة وملاصقة 

ا  وانى لھ راقھم . الغ د ف ھ بع ن أحبائ ة م ى خالی دیار وھ ال ال صور ح رى ت والأخ
ا  ة بم ر مأھول ار غی ى دی م فھ ن ث سھا ، وم ل أن ة المعط دیار الخرب وقطیعتھم لھا بال

ا ، وبالت اس إلیھ ذب الن ازل یج ة ، ومن ة غائم ة وعاطف سا حزین س نف ى تعك الى فھ
  . سیطر علیھا الحزن والكآبة والمرارة 

ى  وى ف ر الماض تثمار التعبی ى اس د إل ك عم صویر ذل بیل ت ى س ن( وف ) ب
والمؤكد لتبدل الحال الأولى وثبات الأخرى ، فضلا عن الجملة الإسمیة المؤكدة لھذا 

دوام  ات وال ل (الثب سھا عط ن أن ى م تعارى ) فھ صویر الاس ذا الت ا لھ ى م ولا یخف
الكنائى الذى استحال فیھ الأنس وكأنھ شئ مادى معطل وھو یرمز إلى صورة الصد 
ى  د المعن ال یؤك ن جم ھ م ا فی ى م ھ ، ولا یخف ال علی د الإقب ھ بع راض عن والإع
ى  اة الت راز المعان ع إب ا ، م ر فراقھ سكوبة إث ویوضحھ ، ووصف دموعھ الغزار الم

                                           
ان .  د٢٤٠/ صدى الغزو الصلیبى فى شعر ابن القیسرانى )  64 شیر ـ عم راھیم ـ دار الب حمود إب
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ا إ ز یمر بھ د أن ع ھ بع ى محبوبت ھ إل وقھ وحنین دى ش ھ ، وم ھ ولمنازل ا ل ر ھجرھ ث
  . اللقاء ، وشظ المزار 

  : وھا ھو یصحبنا مرة أخرى للحدیث عن الأحبة وأطلالھا وحالھ معھا فیقول
د یط وق د الخل ن بع دار م ى ال ت ف   وقف

ى  حین عل وف الكاش دمع خ ف ال   أكفك
لفا ى س ن لامن ا م وم ، ی ن الل   دعنى م

دار دا ضواال ذین م ائى ال   ر أحب
ا تثبت معلمھ وف ، إذا اس ا الوق   فم

د  ن كم لال م ى الأط كبت عل م س   فك
ة ت یمانی اح إن ھب ت أرت   وب
ى القرب تخبرن نھم ب ا ع   لعلھ

  

دار    اكنى ال ن س دھا م وت معاھ   أق
ار نھم وآث رت م واطن أقف   م
ذارى ى وإن دك تعنیف ا یفی   فم
ارى ار أفك دى ، والأفك د وج   والوج

ا مھا الع ى رس ى ف ار ّعل ن الع   رى م
ار رب وأحج ى ت ث عل ا أل   ًدمع

ار  ن الق ر م ى بح ل ف ن اللی سرى م   ت
رارى ل أس ذكر الوص سر ب   )٦٥(وأن ت

  
د  ھ عن ف حال ول وص دور ح دھا ت بمعاودة النظر فى طبیعة ھذه الأیبات نج
ة  ر بالجمل ال التعبی ذه الح ان ھ تثمر لبی د اس راحلین ، وق ة  ال أطلال الأحب ھ ب وقوف

ورة الخبریة ولا ضیر فى  ذلك ـ فھو یتحدث عن واقع یعانیھ ، ھذا الواقع بدا فى ص
والبیت كلھ یحدوه ) وقفت ، أفوت (مؤكدة ثابتة محققة من استثمار التعبیر بالماضى 

تعبیر كنائى مصور لتحسره وندمھ على تحول الحال من الوصال والود والقرب إلى 
ال ذا الح س ھ ى انعك ر حت د والھج راق والبع اس والف بحت الانتك دیار فأص ى ال  عل

ة  ور . خاویة بعد امتلاء ومھجورة بعد الأنس بھذه الأحب ل ص اول نق ذلك یح و ب وھ
ة  ل ، لحظ ائن بالفع و ك ا ھ ان وم ا ك ین م واقعیة یوازن فیھا بین حالى الرسوم ، وب
ب  ل وطی نعم بالوص ان ی كانت الدیار عامرة آھلة مأنوسة ، تسكنھا الأحبة ، وآنئذ ك

ا آ م م اء ، ث رة ، اللق وما داث لالا أو رس تحالت أط د اس دیار ، وق ذه ال ر ھ ھ أم ًل إلی ً
ا  ت علیھ نھن ، فران ساحات م ت ال د خل دیبا ، وق ًارتحلت عنھا الأحبة ، فھى قفرا ج ً
ین  شاعر وب ین ال دانى ب اط وج اك ارتب ان ، فھن أس والحرم الكآبة وغطتھا سحب الی

تؤذن بتجسید حنینھ إلى الماضى ًھذه الآثار التى كانت تضم فى یوم ما حبیبا ، وھى 
ضمخة  والى الم ذكریات الخ راره ال ا ، واجت ل واللقی ن الوص ى زم شوفھ إل دى  ت وم

  . بعبق الأحبة وأریج اللقیا
من بعد الخلیط (شارك فى رسم ھذه الصورة مجموعة من الألفاظ المصورة 

دار... ، أقوت معاھدھا  سم ) ساكنى ال د وح ن تحدی ة م ا للكنای ى م ان ولا یخف ى بی ف
سى  أثیر النف ًالمعنى المراد ، فضلا عما تتمتع بھ الكنایة من ثراء فنى وقدرة على الت

  : ، فنراه یقول
د  یط وق د الخل ن بع دار م ى ال ت ف   وقف

  
دار   اكنى ال ن س دھا م وت معاھ   أق

   
) أكفكف الدمع(ویأتى البیت الثانى لیؤكد على ھذه المعانى فى صورة كنائیة 

رة ، مصورة لكثرة دموعھ ى منھم وال، فھ ن الأح ال م  المنسكبة والتى لا تنقطع بح
ة  وى وحتمی رار الھ ى أس ة عل مھما حاول إخفاءھا وسترھا وكفكفتھا بثیابھ ، محافظ

  . كتمانھا ، وقد تعكس تماسكھ وتجلده حتى أمام العوازل 
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ة ) أكفكف( وقد  أحسن الشاعر استخدام المضارع  بما یملكھ من دلالة حیوی
، وھى تلجأ للمضارع یر مشھد حسى ، حافل بالصور الحیةم ـ بصدد ـ تصو، فالمقا

ھ  ى حدوث ل ف ى الفع ھ عل ضارع بدلالت صورة ، فالم ل ال ى نق ھ ف شارك بدلالت ى ی ك
ن  ضلا ع ة ، ف ا الحرك صورة ومعھ ضر ال سامع یستح ارئ وال ل الق دده یجع : وتج

ار(فى قولھ ) الإبھام ثم الإیضاح( واطن ، آث ف، م ى ب) أكفك لوب وإل ذا الأس ة ھ لاغ
فإن المعنى إذا ألقى  على سبیل الإجمال تشوفت نفس السامع (أشار ا لقزوینى بقولھ 

نفس  ك وال د ذل رد بع ا ی ى م ھ إل ضاح ، فتتوج صیل والإی إلى معرفتھ على سبیل التف
م ، أو  ھ أت عورھا ب ان ش ن ، وك ضل تمك ا ف ن فیھ ذلك تمك مھیأة لقبولھ ، فإذا ألقى ك

   )٦٦() علم بھلتكمل اللذة بال
وم  ھ الل أل وكأن ى ب ورة المحل ى ص وره ف ت ص ولما كثر لوم العزال وتتابع
بكل ما تعنیھ ھذه الكلمة من معانى السفھ والتبكیت والشماتة ، فھو اللوم المعروف ، 

ًرمزا إلى استھجان التصریح باسم ) من(من ثم عمد إلى استثمار التعبیر بالموصول 
ن أن من یلومھ دیث ، فھو أقل م ھ ح ھ إلی داء یوج تخدام أداة الن ك باس د ذل ھ أك ، ولعل

تفھام ) یا(التى للبعید  لوب الاس ذا أس ّرمزا إلى بعده والتقلیل من شأنھ ، أضف إلى ھ
ذارى(المراد بھ النفى فى قولھ  ن ) فما یفیدك تعنیفى وإن ة م دة  محقق اك فائ یس ھن فل

ش ل جراء كثرة اللوم والتعنیف والاستھزاء سوى إثارة ال ى لا طائ ى الت جون والمآس
  . من ورائھا 

ى  حین عل وف الكاش دمع خ ف ال   أكفك
لفا ى س ن لامن ا م وم ، ی ن الل   دعنى م
ضوا ذین م ائى ال دار دار أحب   ال

  

ار   نھم وآث رت م واطن أقف   م
ذارى ى وإن دك تعنیف ا یفی   فم
ارى ار أفك دى ، والأفك د وج   والوج

  
تلھامھ تل ات ونراه یعلل سبب وقوفھ بھذه الدیار واس احبة اللحظ ام ص ك الأی

دار  ال ، فال ودة والوص ن الم اع زم ا وانقط ى رحیلھ اءه عل السعیدة بعد فواتھا ، وبك
ستثمر  ة ی ورة جمیل ى ص ة ف ات الجمیل ك اللحظ وه تل شوه ورافق دار أحبتھ الذین عای

ر  ا التعبی ائى(فیھ دار دار أحب میة ال ة الإس دة ) بالجمل أل المقی التعریف ب ؤطرة ب الم
ن للدوام وا ل ـ م ى الأق لثبات لھذه الألفة والمودة والمحبة والوفاء حتى ولو كان ـ عل

ف  ن التعری ضلا ع و ، ف ھ ھ ار(جانب د ، والأفك ودة ) للوج صورتھ المعھ د ب الوج
ى  یر ف ارد ، ولا ض المصاحبة لكل أرق وتسھید وعدم استقرار ، والملازمة لفكر ش

ار ذلك فالحزن حزنھ ھو ، وتوابعھ تعود على شخصھ ھو  دون غیره ، وكذلك الأفك
ھ، فإذا توقف أمام تلك الدیار واستوحى منھا ت ب علی لا عی یة ف ات الماض ، لك اللحظ
  .فالدار دار أحبائھ والوجد وجده والفكر فكره

ول  م الموص تثمار اس ذین( وقد عبر عن محبوبتھ تلك باس ى أن ) ال زا إل ًرم
ول  نھم بالموص دث ع فات المتح ن ص م م ب لا یعل ا المخاط ن ھن صلة ، م وى ال س

ولا یخفى ما للجناس من أثر واضح فى بیان ھذه ) دار أحبائى(أضافھم إلى شخصھ 
سة  اظ المتجان ذه الألف ف ھ ن تعری ة م انى المنبعث دى ، (المع د وج دار دار ، الوج ال

  . فھى ملكھ ھو ) الأفكار أفكارى
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یم ھ ـ لا س ل أمام واقعي الماث ھ ال ھ لعالم ن رؤیت ا م ق فیھ ن وقد انطل ا ـ ونح
ى  ة الت ذه الذاتی ھ ، ھ ى موقف تقلالیتھ ف نراه یعبر فى أحایین كثیرة عن ذاتیتھ ھو واس

ھ  ھ ، كقول ى ، (انبعثت من استخدامھ ضمیر المتكلم فى حدیث ى ، لامن ف ، دعن أكفك
ائى  ى ، دار أحب ھ ..) تعنیف ارى یبث م الع ل أو الرس ى الطل ھ إل ده یتج ا تج را م ًفكثی
ذا شكواه وآلامھ وأحزان صور ھ ا نت ا یجعلن ھ ، ویبوح لھ بأسرار نفسھ الملتاعة ، مم

ى  واقعى عل سى وال صویر النف سا للت ًالبیت والشكوى وللوقوف وقد شكل محورا رئی ً
   )٦٧(. إنھ أسقط على الأثر ھمومھ وأحاسیسھ الذاتیة: السواء ، أو قل 

ره ، والقضیة فلا ضیر علیھ ما دام الفكر فكره والوجد ھو وجده لا یشاركھ فیھ غی
  . قضیتھ ، وھو وحده الذى یسقط فى ھذا العالم الرحیب

ا تثبت معلمھ وف إذا اس ا الوق   فم
  

ار   ن الع ارى م مھا الع ن رس ى م   ّعل
  

والیت كلھ كنایة عن عموم الخراب والدمار والضیاع لھذه الدیار ، ولا مانع 
ھ من الوقوف مع بعض آثارھا ، لا سیما بعد التثبت من معالمھا ، وف ا حق دیم م ى تق

ار(التأخیر  ن الع مھا م ى رس ى ف ار ) عل ذه الآث دم وأن ھ ذا المق ة ھ ى أھمی ة عل دلال
ا  الباقیة من رسوم دیار أصحابھ ھى الأھم ـ والأعظم بالرعایة والاھتمام دون غیرھ

وھو یساعد ) العارى ، العار(، فضلا عن الجناس الموسیقى المنبعث من الجمع بین 
ا على وجود نغم طروب د علاھ وم ق ى إلا رس ا ھ  یؤنس النفس ویحرك المشاعر فم

دة  ارات ش ن أم ارة م د أم ا یُع اؤه علیھ دھا وبك ھ عن اد ، فوقوف ا الرم ار وغطاھ الغب
ث  یس الب ى تنف ا عل اؤه معین دھا وبك ھ عن ون وقوف د یك ب ، وق ل الح د أو دلائ ًالوج

ا اعرنا مغرم دا ش ره غ ذا وغی وف ًوالھموم التى خلفھا لھ النوى ، ولھ ل والوق  بالطل
وف  ًعندھا ، مشوقا إ لیھا وإلى رؤیتھا ، متیما بمخاطبتھا ، فھل یُعاب علیھ ھذا الوق ً

  ! وذاك التذكر؟
د  ن كم لال م ى الأط كبت عل م س   فك

  
ار   رب وأحج ى ت ث عل ا أل   ًدمع

  
ھ -وتأتى ألفاظھ  رة دموع ن كث ة ع ورة كنائی ى ص رة ف  فى ھذه المرة ـ معب

ا إ سكب منھ ازلھن وغزارة المن ن ومن ارى وأطلالھ ة الع م الأحب ى رس ھ عل ر وقوف ث
عرتھا  رام وس شق والغ ران الع ّالدائرة وربوعھن الخالیة من ألافھا ، والتى أججت نی

ة(بین ضلوعھ ، كل ھذا فى أسلوب خبرى قد استثمرت فیھ  راد ) كم الخبری ى ی والت
د ، الدال على الغزارة المتتابعة ، وا) سكب(منھا الكثرة ، والفعل  لتى لا تقف عند ح

ما دامت قد تحققت غایتھا وھى الوقوف بأطلال الأحبة المعروفة برسمھا وسماتھا ، 
ان  ذا ك ا ، لھ ة وألفتھ ذه الأحب ذكر ھ والباعث على ذلك ھو الكمد والحزن والأسى لت
ًدمعا منكرا لیعطى صورة الكثرة وتؤكد علیھا ویعظم من شأوھا ، ومن فرط كثرتھا  ً

ر السقیا ، والإحاطة والالتفاف والشمول للتربة والأحجار الدائرة إثر كانت ھى محو
راقھن  د ف ى بع ھ حت ستمر لأحبت فراق الأحبة ، وھو یعكس مدى وفائھ وإخلاصھ الم

ھ ،  ھل ین ل ھ الملازم ده وحزن ن كم ضلا ع شق ف ران الع أجیج نی ن ت ین م ، والمنبعث
  . والغرام المسعرة بین ضلوعھ

ت یمان اح إن ھب ت أرت ةوب ار    ی ن الق ر م ى بح ل ف ن اللی سرى م   ت
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ى القرب تخبرن نھم ب ا ع   لعلھ
  

رارى ل أس ذكر الوص سر ب   ُوأن ت
  

ًوتأتى ألفاظھ معبرة عن غزارة دموعھ وبیاتھ مروعا مسھدا متوجعا متفجعا  ً
وب  ور ھب وسرعان ما تتحول ھذه الحالة إلى نقیضھا من الراحة والدعة والسكینة ف

  . نھا الأحبة أو تسایر ركب المعیشة فیھا ریح من تلك الجھة التى تقط
ً وبمعاودة النظر نرى الشاعر وقد نسج مشھدا معبرا عن قدرة فنیة رائعة ،  ً
صویر  ل وت ارات ب وموھبة سامقة ، وذوق رفیع یكمن فى انتقاء الألفاظ وتألیف العب
ساط  عادتھ وانب ھ وس رط ارتیاح ة بف ة موحی ورة كنائی ى ص ات ف شاعر والخلج الم

ره بمجرد سریان تلك الریح فى ھذا الظلام الداكن من لیلتھ تلك ، فلعلھا تحمل أساری
شوفھ  دى ت س م ى تعك ال ، وھ ًخبرا عنھم أو رسالة منھم تعید إلیھ سابق عھد الوص

ن ) إن ھبت(وتسھده ولوعتھ ، وھو ما یبدو فى التعبیر بإن التى تفید الشك  ضلا ع ف
ن أخر م ت مت ى وق سریانھا ف ذا ب ده لھ ا تأكی ق لھ ا ـ إن تحق ى مجیئھ ى ف ل ، فھ  اللی

ا  سھدا متوجع ھ م ات لیل ًالمجئ ـ تأتى فى خفاء وتؤدة بحیث لا یستشعر بھا إلا من ب ً
  . كشاعرنا 

ا( وفى استثمار لعل المفیدة للترجى  ا ) لعلھ و منھ ى ـ فھ ذا المعن د ھ ا یؤك م
ریح الیما ھ ال شخص ب ذى ی تعارى ال صویر الاس تثمر الت د اس ك ـ وق ى ش ى ف ة ف نی

ر  شاعر التعبی تطاع ال د اس ھ ، وق ر حال ى تغیی ًصورة من یسر ویخبر ویكون سببا ف
د ) أسرارى ، تسر(عن المراد فى صورة الجناس الناقص  دیعي ق سن ب المؤطر بمح

دھا(إلى الغبیة ) وقفت(غلفت بھ الأبیات جمیعھا ألا وھو الالتفات من المتكلم  ) معاھ
تكلم ) یفیدك(لى الخطاب إ) أكفكف ، دعنى (إلى المتكلم  ائى(إلى الم ول ) دار أحب یق

ى  ب القزوین ا : (الخطی ى م سنھ عل ھ ح لام ووج ن الك ن محاس ات م م أن الالتف واعل
سن  ك أح ان ذل لوب ك ى أس لوب إل ن أس ل م لام إذا نق و أن الك شرى ھ ره الزمخ ذك

ا ل ر إیقاظ سامع وأكث شاط ال ة لن دًتطرب لوب واح ى أس ھ عل ن إجرائ غاء م ، لإص
ة فالا ن الطراف لام م ًلتفات فیھ متعة ولذة للسامع، وتجدید لنشاطھ نظرا لما یكسبھ للك

ى  اه ف تمكن معن لام فی ن ك ھ م ى إلی ا یلق ًوالظرف ، وكل ذلك یجعل السامع متھیئا لم
  )٦٨()  نفسھ فضل تمكن

اده دى جی ر أب ا الفك عر إذا م   وش
   

ار   ن غب درك لھ م ی بقن فل   س
  
ریض  ن الق د م ط فری ن نم دث ع ة یتح رى بالجزال ة وأخ ا بالرق سم أحیان ًیت

شعر  ود ال ا تج سا طروب ذلك نف س ب و یعك ھ ، وھ ھ لمعانی ة ألفاظ ًوالقوة ومدى ملائم ً
ى  أتى ف ى ی رة ، حت ر م رة إث ھ م ر فی اودة النظ ا مع ھ، وربم ھ وتثقیف سن رعایت وتح
رى ع تح  صورة أنیقة براقة ، ذات بناء فنى جید ،  ملتحم الأجزاء ، ملتئم النظم ، م

ى  ھ ف س معانات و یعك الجمیل المناسب من مفردات اللغة ، حتى یبز بھ منافسیھ ، وھ
ود  ھ أن تج رین أمثال دى الآخ ى ویتح ھ الفن ز بنتاج و یعت ذا فھ ھ ، ل اض تجربت مخ
قرائحھم بنظم مثل ھذا النظم ، الذى یعجز أرباب الشعر عن مجاراتھ أو النسج على 
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د امتل ا دام ق ك م ى ذل ى نولھا، ولا عجب ف ة الت ائل التعبیری ة والوس ك الأدوات الفنی
  . أھلتھ ومكنتھ من السیطرة على قوافى الشعر ، وبذ خصومھ المناوئین لھ

ة ) شعر(وقد استثمر ـ لبیان ذلك ـ التنكیر فى لفظ  التعظیم والرفع وحى ب الم
ة لا  شأن درج و ال ة وعل سمو والرفع ن ال غ م د بل ھ ق ریض ، وأن ذا الق أن ھ ن ش م

ضاھى ، وق صورة ت ابع ال ھ (د ت ا حق دیم م شرط وتق ؤطرة بال میة الم ة الإس بالجمل
بأداة (والموحیة بالسبق والتفرد وعدم النھوض ) التأخیر المصورة فى صورة كنائیة

شرط ة لا ) ال ة ثابت ورة دائم ى ص ھ ، فھ شروط وتحقق وع الم ات وق وحى بثب ى ت الت
وھى ) لھن غبار(ا حقھ التأخیر تتغیر ، ما دام یقدح زناد فكره ـ لا سیما ـ فى تقدیم م

أوه ،  وغ ش تؤكد على تفوق شعره وندرتھ ونفاستھ وعدم القدرة على اللحاق بھ أو بل
منیة  شبیھیة ض ورة ت ى ص ب ف ھ التعج راد ب تفھام الم أتى الاس اب (ثم ی ال أرب ا ب فم

ر ..) كأنما أدیر علیھم) النظم شھورین یبك یوخھ الم ًمتعجبا من حال أرباب النظم وش
ى عذری ة ف شوة المنبعث ولھم بالن دتھم وعق ى أفئ یطرتھ عل تھ من نشوتھم وأسرھم وس

ذلك  نفوس أصحاب الكئوس المترعة ، وقد أدیرت علیھم فى صورة مشوقة ، وھو ب
یعكس مدى الأثر المرجو من ألفاظھ المنتقاه ومعانیھ المعبرة الموحیة ، ولا یخفى ما 

شعراء للتشبیھ الضمنى من أثر قوى فى وضوح المعنى ذه ال ً وجلائھ ، وكثیرا ما أخ
دلیل  ة الت م إقام ب ث شىء الغری ان بال و كالإتی ھم ، فھ ًطریقا للتعبیر عن مكنون نفوس

  : علیھ ، انظر إلى أحدھم وھو یقول 
ضیلة شر ف   وإذا أراد الله ن
اورت ا ج ار فیم تعال الن ولا اش   ل

  

سود   سان ح ا ل اح لھ ت أت   طوی
ود رف الع ب ع رف طی ان یع ا ك   م

  
م  ھ ث ى قول ة ف تفھامیة التعجبی صورة الاس ذه ال ابع ھ شعر (یت شوات ال ن ن أم

والتى  تصور عقول أرباب القریض وشیوخھ وقد جانبھا الصواب وابتعد عنھا ....) 
ضلال  ة ال ة ومعاین ذه المجانب ق ھ دى تحق انى ، وم اظ للمع ة الألف ى ملائم اق ف الوف

ضباط زان والان اد الات ولھم ، وابتع اق لعق دم الوف شوة وع یطرة ن رد س نھم ، بمج  ع
  : شعره على أفئدتھم وعقولھم ، انظر إلیھ وھو یقول

ا یم كأنم اب النظ ال أرب   فماب
ولھم لت عق شعر ض شوات ال ن ن   أم

  

ار    دى عق ى الن یھم ف ر عل   أدی
ار ف وق یس وخ امرھم ط   فخ

  
ریض(فى ) ھذا(ثم نراه یستثمر اسم الإشارة  ذا ) ھذا ق رب ھ ى ق ة عل للدلال

، وأنھ فى متناول من یریده بغیة الاستفادة منھ ، فضلا عن التنكیر فى المتحدث عنھ 
والدال على تعظیمھ وتعظیم  عصره الذى قد قیل فیھ ، بعدما انعكست ) قریض(لفظ 

ال  ریض أمث یوخ الق ھ ، وأن ش ى زمان ة عل صورة الجمیل زار(ھذه ال رب ون و ) یع ل
ا رة المعط ة الث ك القریح ن تل اج م ذا النت یھم ھ رض عل ھ اعترع وا أمام ا ءة لانحن ًاف

ضى بنفاستھ وندرتھ وعظم مكانتھ ر(، وھا ھو یستثمر صیغة الم ا ) تخی دیم م ع تق م
ھ ) أشتات الفضائل لفظھ(حقھ التأخیر  فى صورة كنائیة موحیة تعكس زھوه وإعجاب

بشعره الذى یحوى جزیل اللفظ وسلامة العبارة ونقاء الدیباجة مع جودة معانیھ ، فلم 
ة یوجد ما  ره للفظ ى تخی ضلا عل ة ف درة ونفاس را ون ًیضاھیھ فخ ضائل(ً تات الف ) أش

ھ  س معانات والمؤذنة بجمع فیض كثیف لا یمكن حصره من ھذه المحاسن ،وھى تعك



٤٤

وقد صور ذلك . فى جمعھا وسبكھا ، بحیث لا یستطیع أحد مباراتھ فى ھذا المضمار
  : فى أبیات أخرى فقال 

ساطھا ت ب د رقم ریض ق اض ق   ری
لیمةینق أتى س رى فت ا فك   حھ

ماعھا دى س ز الن شدت ھ   إذا أن
  

رقم   نعة ال ى ص ل ف ز المث ر عزی   بفك
رم ل الخ ن خج اظ م رأة الألف   مب

م ة الھ ن ربق ب م اق القل ت وث   )٦٩(وفك
  

  : وقولھ 
س ول ق صیح الق ى ف أنى ف   ك
دى ار عن ره الزخ شعر بح   ب

انى  ة والمع اه الجزال   فحلف
  

اد   نكم إی ى م یس ل ن ل   ولك
ائع ر النق ادوللغی    والثم

سداد ابة وال اء الإص   )٧٠(وإلق
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الفخر والإعجاب
ط ن لاق ل م شعراء ھ ا ل ا  أیھ   ی
ھ ا ل ھ فم اركم علی ف اختی   وق

ھ  و أن ذى ل شعر ال و ال ذا ھ   ھ
ب  ھ خط و أن اأول ب لفظھ   رت

واردا دون ش ا غ صائد م رب الق   ع
شدزی رنم من ا ت سنا م   ددن ح

ن ل م ابھن ، وك ى خط زت  عل   ع
ضتھا ة إذا غضغ ل قافی ن ك   م

ذ ةع ریض غریب ى الق ر ف   راء بك
ا ون خلیلھ ى أن یك ت أرض ا كن   م

  

وھرًراد   ذا الج ھ ، فھ سود ب    ی
أخر ھ ولا مت دم عن   متق

اس  ال الن اء لق وثر: م ذا الك   ھ
ر ا المنب صبا إلیھ ة ل   جمعی

دا  راوغ و معط ن وھ دى بھ   لن
صر ر الأع ا تك سیبھن وم   بن
سور وق وم ستامھن مط   ی
ر ب الأبح ا تع لام كم ب الك   ع

سوى  وسب ر كالنف ا لا یمھ   لامھ
كندرا روان والإس و ش سرى أن   ك

  
ھ ،  و ب عره والزھ یم ش ول تعظ دور ح ففكرة الأبیات ـ ھنا ـ ت ذه وكی  أن ھ

وق  فاء التف ز وإض ى التمی ة ف صوصیة المتمثل ن الخ ار م ؤطرة بإط ت م رة كان الفك
تخدام  الشدید على ھذا الإبداع الشعرى ، فضلا عن إعجابھ بما ینظمھ ، ولعل فى اس

دا ھ الن ى قول شعراء(ء ف ا ال ا أیھ عره ) ی أن ش وحى ب ا ی وئم ھ یب ل علی ن یقب ل م  ك
سیادة  ر ذرى ال دانى الأثی ھ الوج ع تجاوب ھ أو م وف مع بالاطلاع أو المحاكاة أو الوق

  . والشرف والسؤدد فى مجال الإبداع 
داءه  یھم ن ھ إل ن وج ذا الف ولما كان الشعراء ھم أخبر وأدرى الناس بدقائق ھ

تفھام  ى النھلًحثا لھم عل ًمن موارد ھذا الفیض الإبداعي ، لذا جاء النداء معقبا بالاس
ًھل من لاقط رمزا وحثا لھم على ھذا المعنى ، وقد خرج بالاستفھام ـ ھنا ـ فى قولھ  ً

ا  ذا ، م من معناه الحقیقى إلى معنى آخر ألا وھو الحث والتحضیض ، أضف إلى ھ
اطبین ، یھ الأسلوب الإنشاني من مخاطبة الحیو دى المخ ة ل شاعر الدفین وانح والم ج

ط(وھو ما یتلائم وطبیعة الحدیث عن ھذا الإبداع ، فإیثار ھل فى قولھ  ن لاق ) ھل م
ضى سمیة ، وھى التى لھا شدید شغف باالإجملة الوإدخالھا على  ان مقت لأفعال ، وك
ال ذا أن یق ون : ھ ل تلتقط تف... ھ صة بالاس ل مخت ت ھ ا كان ھ لم د أن خ ، یب ھام إل

صاص  د اخت ا مزی ان لھ تقبال ك ضارع بالاس صة للم ت مخص صدیقى ، وكان الت
ى شبالأ یاء التى دلالتھا على الزمان أظھر ، كالأفعال الدالة على الزمان تضمنا ، فھ

ان  م ك ًأظھر فى الدلالة على الزمان من المشتقات الدالة على  الزمان التزاما ، من ث
صا ا اختصاص ھل بالأفعال أقوى من اخت ى ، ص غیرھ ل إل ن الفع ا ع دول بھ والع

غیره ـ كما ھى ـ أفاد مزید الاعتناء بالمطلوب بھا ، وعظیم الاحتیاج إلیھ ، مع تنبیھ 
و ھ ل یش فی ده والتفت التوقف عن دیر ب ىء عىالأذھان إلى أن ما یستفھم عنھ أمر ج  ش

رار  ھ..مما فیھ من أس ر عن ھ عب ھ فی رت رغبت شىء إذا كث ب لل ك أن الطال ا ، ذل  بم
ًیقتضى ثبوتھ ، لإظھار أن من شأنھ أن یتخیل حاصلا واقعا ثا    )٧١() ًبتاً

یل ،  رف أص ًوبعد التأمل یتبین أن حرف من ـ ھنا ـ لیس زائدا ، إنما ھو ح
ال  ین أن یق ر ب ارق كبی ك لأن الف ات ، ذل ل : لھ فى بناء الجملة ما لغیره من الكلم ھ
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فالجملة الأولى تتطلب الإجابة عن وجود ) ھل من لاقط: (وبین أن یقال ) ًلاقط درا 
ن  ذا الف أحوال ھ ّما یطلق علیھ لاقط ، أى لاقط ، دون أن یكون ھناك درایة مسبقة ب

ظ  ى لف وارد ف یم ال ى التعم ط(الشعري ، بالإضافة إل ضلا ) لاق ره ، ف راء تنكی ن ج ًم
ى دعلى أن اختیار بدایة القصی و أن ة من وادى الإنشاء دون الخبر لھ وجھ بلاغ ، ھ

تھلال  ة اس ذا براع ى ھ شاعر ، وف ادى الم ة وین ك : (الغرض العام یحاور العاطف ذل
لامًلأن الابتداء البدیع البارع یكون داعیا إل ن الك ده م ا بع ى م غاء إل ىى الإص  ، فمت

وارد المعنى ال ا ب داء لائق ان الابت تماعھًك ى اس دواعى عل وفرت ال ده ت دت  بع ، وتزای
  )٧٢(..) یھ البواعث على الإصغاء إل

روض  ذا المع ة ھ شاعر لنفاس وانح والم تثارة الج و اس دف ھ ان الھ ا ك ولم
صریحى  تعارى الت صویر الاس ى الت شاعر إل د ال ھ ، عم الشعرى وعلو مكانتھ وقیمت
تعارة  بیل الاس ى س در عل ھ بال بھ إبداع د ش رى ، فق شبیھي أخ صویر الت رة ، والت م

و و الج ھ ھ اد فجعل ىھالتصریحیة ، ثم ع ھ ف ة ر ذات شبیھیة البلیغ صورة الت ذه ال ،  ھ
ھ  ى قول ارة ف ھ بالإش ًرمزا إلى كل ما سبق من معان ، فضلا عن تعریف المسند  إلی

مات ) لجوھراھذا ( ل س ًإیماءا إلى تفرده وتمیزه عن كل ما سواه ، فقد تحققت فیھ ك
 لدر وھذهاالتفرد والنفاسة فلیس ھناك جوھر غیره ، وھو یعكس تمیز من یلتقط ھذا 

ی واھر ، فل صید ، سالج ذا الق لال ھ ن خ ة إلا م ار لنفاس د أو اختی داع لأح اك إب  ھن
تثمار  ى اس حا ف دا واض ا ب و م صید ، وھ ذا الق ع ھ الوقوف م ة ب سیادة مرھون ًفال

 والجمع بین متقدم ومتأخر ، زیادة فى الثوابتالمكنى بھ عن ھذه ) یسود(المضارع 
  . إبراز ھذه المعانى وتأكیدھا 

ا  ا أیھ طی ن لاق ل م شعراء ھ   ال
ف اخ ھ فكمارتیوق ھم علی   ال

  

وھر   ذا الج ھ فھ سود ب   ًدرا ی
أخر ھ ولا مت دم عن   متق

  
وما یزال الشاعر یقصر الجنس الفنى والرقى الشعرى فى إبداعھ ھو فقط ، 
دانى  اوب الوج ن التج ضلا ع ذ ، ف رب المأخ لما فیھ من عبارات تتسم بالوضوح وق

التعریف الأثیر لدى الشاعر لذا نراه ی ف ب عمد إلى استثمار بناء الجملة الاسمیة المغل
ل رالإشارى م رد أكم ز والتف ًة والموصولى أخرى ، رمزا إلى ثبات ودوام ھذا التمی

حا ، لأن  دا واض ھ تحدی راد من ًتفرد ، لأن اسم الإشارة غیر المشار إلیھ ، ویحدد الم ً
لك إلا باسم الإشارة فى قولھ التمییز الأكمل ھو ما كان بالعین والقلب ، ولا یحصل ذ

ھذا الكوثر ، ھذا ھو التعریف بالإشارة ، أما التعریف بالموصولیة ) ھذا ھو الشعر (
ذى (فى قولھ  ھ ...) ھذا ھو الشعر ال سوق ل رض الم ر الغ ادة تقری ھ زی الغرض من ف

ا  رض مم الكلام ـ وھوھنا ـ الفخر بإبداعھ الذاتى ، والتعبیر بالموصول أدل على الغ
دا، :  قال لو ده تأكی ط ، ولا یزی رض فق رر الغ ذا یق ل ھ و ، لأن مث شعر ل و ال ھذا ھ

تمال  دا لاش لام تأكی ھ الك سوق ل رض الم د الغ ھ یزی ًبخلاف التعریف بالموصولیة فإن
تثمار  و(الصلة على ما یفید ھذه الزیادة فى التقریر ، وھذا ما أكده اس ا) ل ھ م و أن  ءل

ب...  ھ خط و أن ستخدمة ) ل اعللاوالم ى متن ك العقل زاء وذل اء الج ون انتف ث یك  حی
، وانتفاء الشرط غیر معلوم ، فیؤتى بلو للاستدلال بالمعلوم ـ ھنا ،وھو الماء ًمعلوما

ھ  ى قول والخطب الجمعیة المرتبة على المجھول وھو طبیعة إبداعھ الشعري ، كما ف
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دد  فإن انتفاء الفسا)٧٣()لو كان فیھما آلھة إلا الله لفسدتا"تعالى  اء التع د معلوم ، وانتف
ان  دد ـ وإذا ك اء التع ى انتف ساد عل اء الف تدلال بانتف مجھول ، فأتى بلو ـ حینئذ ـ للاس
شعر  ذا ال ھذا الشعر یتفوق على غیره ، فإن ھذا التفوق قد ظھر فى كل ما یتصل بھ

ار  ى اختی وثر ، وف ان الك الكوثابسبب ـ فلو افترض أنھ ماء لك شبیھ ب ظ رلت اء اللف  ج
ًمعرفا بالإشارة مرة وبأل أخرى ، رمزا إلى تمیز نوعیة ھذا  ىاً اء  لرق ز م ا یتمی كم

تھ والرغب ھ وسلاس ى عذوبت وثر ، ف ھالك ا تناولت ھ كلم تزادة من ى الاس وة ف ا  ، وھ م
لوب  تثماره الأس ى اس افة إل شاعر ، بالإض داع ال ى إب انى عل ذه المع ل ھ س ك یعك

صبا إل: فى قولھ (التصویرى الاستعارى  رل ا المنب ذا ) یھ رض أن ھ و افت داع لإباول
وانظر إلى سر اختیاره للفظة ،  اختیار معانیھا ًا، منمقتحول إلى خطبا مرتبة ألفاظھا

 ةفھو یرمز بھا إلى علو مكانة وسمو شعره لدرجة أنھا ترید مضاھا) جمعیةخطب (
وم الأ بغالخطب المقدسة فى ھذا الی ضل الخط ة أف ب الجمع ار أن خط  ، ر ، باعتب

ضار )  لفظھاأرتب(فضلا عن استثماره التعبیر بالمضارع  ى استح ھ عل دلل ب و ی فھ
ى  ھذا النبع الثر ، ومدى المعاناة دصورة الشاعر ومدى ما بذلھ فى إعدا د حت والجھ

ا ة مق شرف والمكان سؤدد وال ذرى ال ھ ل ا أھل شعریة ، مم ة ال ذه المنظوم ب ھ  بترتی
ا لك یم العالیة ، ولو فرض أنھا كانت خطب ى تعظ الغ ف ذا یب و بھ سناء وھ اة ح ت فت ان

ھ ،  سیادةإبداع شرف وال ى ذرا ال عره ف ع ش نعكس ووض ا ی و م ى، وھ صویره ف  ت
 ودود ، تحمل من صفات الود وجمال الخلق ما ءوتجسیده لألفاظ شعره بامرأة حسنا

ر  سد المنب د ج رى ـ ق ا ت و كم ا ، وھ ل معھ ا أو یتعام ر إلیھ ن ینظ ة م ستثیر عاطف ی
دا وجعلھ ی ل جاھ ھ ،ویعم ًظھر فى صورة محب عاشق ذى ولھ ، یصبو إلى محبوبت

تحالت إلى نسوة اسعل خطب ودھا وكل ما یمت إلیھا بصفة ، ولو كانت قصائده قد 
  . ًلكانت أجملھن وأغلاھن مھورا 

ھ و أن ذى ل شعر ال و ال ذا ھ   ھ
ب أر ھ خط و أن بول ات    لفظھ

ا  صائد م رب الق وارداع دون ش   ًغ
  

اس   ال الن اء لق وثر م ذا الك    ھ
ر ھ المنب صبا إلی ة ل   جمعی
ر و معط ن وھ دى بھ دا الن   وغ

  
ى  ة ، حت درة والنفاس التمیز والن سحبولما كان ھدفھ ھو تغلیف قصائده ب  تن

ى  تعارى ف ائى الاس كل ھذه الخصال على جل شعره عمد إلى استثمار التصویر الكن
ضاحكة ا) عرب القصائد (قولھ  رأة ال ا ، وإذا كانت العروب ھى الم ة لزوجھ لمتحبب

ن  ر م ق والأس دة التعل ال وش سن والجم ورة الح تعار ص د اس ك ، فق ھ ذل رة ل المظھ
المرأة لإبداعھ الذى یحمل المبتكر والطریف الجدید من المعانى ، حتى بدت قصائده 

و غر الخرائد فى صورة حسناوات متغنجات  اء ، وھ ائر الأرج ى س ینفحن العطر ف
ى إن دل فإنما على النفاسة و تقر ف ا اس ى م صورة عل ذه ال ى ھ أ ف ھ اتك الندرة ، ولعل

ة ،  رة والطریف انى المبتك ة بالمع صائد المعبق ا للق ن حبھ ة م ة القدیم ة العربی الخلفی
  : لدرجة أنھا تطلق علیھا شوارد ، قال المتنبى 

واردھا ن ش ونى ع لء جف ام م   أن
  

صم   ا ویخت ق جراھ سھر الخل   )٧٤(وی
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دى ( من تصویر استعارى آخر وھو ولا یخفى ما فى ھذا الأسلوب غدا والن
ن ) معطر  راب م اول الاقت مكنیا بھ عن انتشار عبقھا وأریجھا ونفاستھا لكل من یح

ما غدون (ھذه العرب ، فضلا عن التوافق النغمي والإیقاع المنبثق من طباق السلب 
  . بغیة إیضاح ھذه المعانى والتأكید علیھا ) غدا. 

وقوالفكرة التى ـ نحن بص فاء التف ذا ددھا ـ ھى إض ى ھ ز عل شدید والتمی  ال
داع ى الإب د إل تحالت الخرائ د  اس یما ـ وق رة ـ لا س ذه الفك ق ھ اول تعمی و یح ، وھ

ا  رنم بھ ا ت سنھن كلم اد ح ى ازدی د عل ا ، فیؤك حسناوات شدیدة الأسر لكل من یقرأھ
ى صمترنم ، ثم بتوالى وتكرار الع ضارع ف زددن ، (ور ، یوضح ھذا استثماره للم ی

ن  ) ّتكر ضلا ع ا ، ف ھ بتكرارھ سن وزیادت ورة الح ضار ص ى استح وھو یساعد عل
ال لا  سن والجم اد للح صورة الازدی ك ف ع ذل والى ، وم رؤیة الأیام والأعوام وھى ت
ر ،  اة النظی رف بمراع دیعي یع سن ب ت مح ى البی ا ، وف زداد بمرورھم ل ت تتوقف ب

ر ھو الجمع فى الكلام: ولعل أیسر تعریف لھ  فات إذا ذك ماء وص ال أو  أس  بین أفع
دائرة  ور ب ذه الأم بعضھا تداعى فى الذھن والشعور ذكر البعض الآخر ، لارتباط ھ
اس  ى أس ت عل صیدة جمع إن الق ك ف رر ذل ع ، وإذا تق ى الواق ذھن وف ى ال دة ف واح

ستامھن(مراعاة النظیر ، وھى  سق ) ترنم ـ منشد ـ بنسیبھن ـ ی سن الن ن ح ضلا ع ف
ھ وھو مجيء ا ، فحدیث د ھن ا یوج و م ال وھ  الكلام على نظم حكیم لا كیفما اتفق الح

ك  اع ذل م اتب ا ث ماعھا أو قرائتھ رار س سنھا بتك زداد ح ى ی ر الت د الغ عن ھذه الخرائ
تحالت استعمل) عزت على خطابھن (بقولھ  ى اس د الت ورة الخرائ  ھذه الصورة ـ ص

رز خ صاء، لتب صیل والاستق و التف سناوات ـ نح ى ح ا إل ك حینم ھ ذل صوصیة إبداع
ز  یجعل ھذه الغید الملاح من أنفس العرائس التى تغلى لھا المھور ، ومن ثم فھى تع
وق  ین مط ا ب م م ن ، فھ اء لھ م أكف على المتقدمین لخطبة ودھا ، على الرغم من أنھ

دلل ًاومسور ـ رمز ك تت ع ذل  الرفاھة والنعیم ـ الذین یتقلبون فى مطارفھما ، لكنھا م
إن : قد نقول : وثانیة. ، ھذه واحدة علیھم ابھن ، ف ى خط دللھن عل ن ت رغم م ى ال عل

شدوھین  ا م م دائم ر ، فھ الھن الآس سورین بجم بھن وم ون بح ًھؤلاء الخطاب مطوق
  . ًإلیھن لا یستطیعون عنھن تحولا حتى ولو كثر الصد والإعراض منھا 

را  صویر أخی ذا الت ى ھ ول ف د نق ى اس: ًوق ز إل صویر رام ھ ت ذا إن صاء ھ تق
ریض یوخ الق ن ش ا )٧٥(الإبداع الآسر على غیر ھذا الشاعر م و م ر ھ ذا الأخی  ، وھ

أمیل إلیھ ـ لا سیما ـ والحدیث عن إبداع متمیز متفرد مع دلالة السابق واللاحق على 
  . ھذه المعانى 

ًرمزا إلى كثرة من یحاول مضاھاة ھذا القریض ، إلا ) خطابھن(وفى التعبیر بقولھ 
 المحاولات سرعان ما تبوء بالفشل الذریع ، وھو ما یعكس التأكید على ھذا أن تلك

  . التمیز المتفرد والمنعدم النظیر 
ًمؤكدا فى تناسق تام كل ھذه المعانى السالفة من ) من كل قافیة (ویأتى قولھ 

ز  ائى الرام صویر الكن ق الت ن طری داعات ، ع وعات والإب ز للموض ة والتمی النفاس
ریض العملیة الإبداعیة لمدى غزارة  م الق وتدفقھا لدیھ مؤكدة أمارات قدرتھ على نظ

ن  ة م شعریة ، أو قافی راض ال ن الأغ ا م رك غرض م یت و ل واه ، فھ ا س رد عم المتف
ى  ا حت ض بكرتھ قوافیھ إلا وسارع بالوقف معھا والحدیث عنھا والنظم لإھابھا ، وف
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ھى میدانھ الذى لا یبارى فیھ استحالت عملیة النظم فى كل صعب لدیھ إلى سیولة ، ف
تھا  دى نفاس ة وم ة الإبداعی ذه العملی راء ھ وق إث اولات تع اك مح ، ولو فرض أن ھن
دم  اولات وع ذه المح عوبة ھ ع ص دت ـ م درھا لوج أنھا وق ن ش ل م صدھا أو التقلی ب

ى، ھ الفن ام إبداع وف أم ى الوق ا ،قدرتھا عل اعرا یقظ ً ش ب ً ھ بغری ر عن ا عب و م  وھ
بھ فـ ) ھاغضغضت(الألفاظ  و أش صور فھ انى وال ن المع الكثیر م قلیل تعبیره یوحى ب

ذه  ل ھ ى ظ ر ، وف ى الكثی ن المعن ل ع ر بالقلی أنھ التعبی ن ش ذى م وجز ال اللفظ الم ب
عره ) إذا(المحاولات المتكررة المشروطة بالشرط  للتقلیل من شأن المعروض من ش

راض، وك انى والأغ ة لأداء المع ة الھادف اك المفاعل رى ھن اولات ت ررت المح ا تك لم
 فى الأبحر دلالة على هكلما استحال شعره إلى زیادة ، فلم یجد أوضح من زیادة المیا

زا وق غ زارة تف ة وغ ر وكثاف ھ زخ ھ فی داع لدی اه رھذه السیولة الإبداعیة ، فالإب ة می
صویر  ة بالت شرطیة المغلف صورة ال ذه ال ى ھ حا ف دا واض ًالبحار وتدفقھا ، وھو ما ب

ى التشبیھي ة عل ھ ـ دلال  الآسر الموشاة بالتعبیر الماضوى إذا كان الحدیث عن إبداع
ة  ر ـ دلال اه الأبح ادة می ب زی ى جان ضارع ف ر بالم ھ ـ والتعبی ھ وتمرس تحققھ وتمكن
تثماره  ن اس ضلا ع ر ، ف ى الأبح سب ف ت الن ا قل ال كلم ذه الأفع على تجدد حدوث ھ

ر( و ) التعریف بأل فى لفظتى الكلام ، الأبح صوص فھ ود المخ ن المعھ لام المعل الك
إذا غضغضتھا عب . (بشاعرنا ، وتلك الأبحر التى لا تفارق صورتھا مخیلة الذھن 

ر ب الأبح ا تع لام كم یقى ال) . الك اوب الموس ن التج ضلا ع اس ف ن الجن ث م منبع
  ) . عب ، تعب(الناقص فى قولھ 

ھ ان حرص ات ك ذه الأبی ى وفى إطار حسن النسق المراعى فى تناغى ھ  عل
ا  ا ، فم ى خطابھ ز عل ى تع ور ، والت بیان عذریة ھذه الحسناوات التى غلت لھا المھ
ن  ھى إلا بكر غریبة عن بنى جنسھا ، وتلك ھى مقومات عزھا وتطویق أسر كل م

صورة  تعاریة م ورة اس ى ص ا ، ف ر(یراھ ذراء ، بك ذه ) ع ابع ھ ا لتت ى م ولا یخف
نفاستھا وندرتھا وتمیزھا ، فضلا عن الصفات من أثر دلالى واضح فى التأكید على 

ر (استثمار تقدیم ما حقھ التأخیر فى قولھ  ا لا یمھ وس كلامھ سوى النف ھ ) ب زا ب ًرام
اه  ارة انتب ك ، وإث ى ذل ة ف ع المبالغ ھ م مو مكانت داع وس ذا الإب یم ھ ى تعظ ى معن إل

سناوات الم ذه الح ى أن ھ اراتالمخاطب إل ور وعب ات وص ا كلم ة قوامھ ذه تغنج ، ھ
ن ال كلمات وما تحملھ من معان لا تفتدى إلا بكرام النفوس ، وتلك كنایة تصویریة ع

ن  الكریم م ل إلا ب ارن أو یماث و لا یق داع ، فھ ن الإب روض م ذا المع م ھ نفاسة وعظ
  ! النفوس ، فإذا كان ھذا ھو حال الكلام ـ وفقط ـ فما بالنا بجسد ھذه الحسناء ؟

ى كل ھذا عن طریق ما یسمى بالإیغال ، تثماره ف سن اس ذا ح ى ھ  أضف إل
رات  ك التعبی ا لأداء تل دى إحاطتھ میة وم ل الإس ن الجم ین م دوام المنبعث ات وال لثب

  . بالقصید كلھ
شأن  و ال ة وعل انى النفاس ن مع بق م ًوقد جاء البیت الأخیر مؤكدا على ما س

تعلاء  ى الاس درھا ف م ق ا وعظ ابوالندرة لدرجة أنھ من سمو مكانتھ  صاحبھا وقارئھ
ل  ذا الخلی ان ھ و ك ى ول یلا حت احبا أو خل ا ص ى بھ ھ لا یرض امعھا أن ا وس ًوملتقطھ
خیاء  الملازم فى الشدائد والمسرات المواسى بحنانھ وإلفھ ھو أحد ملوك الفرس الأس

  . الكرماء 
ضتھا ة إذا غضغ ل قافی ن ك   م
ة ریض غریب ى الق ر ف ذراء بك   ع

ب   ا تع لام كم ب الك رع    الأبح
ر ا لا یمھ وس كلامھ سوى النف   ب
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ا ون خلیلھ ى أن یك ت أرض ا كن   م
  

كندرا روان والإس و ش سرى أن   ك
  

ًونراه معجبا مزھوا بنظمھ یفضلھ على الروضة الموشاة فیقول ًّ :  
ار یج ات القط ة ب ا روض اووم   دھ

تمھلا ھا م سیم بأرض شى الن   یم
ا ى أرجائھ ت ف وب النب د ث   فیعی
ع ریض ناص ن ق سن م ا بأح   ًیوم
ره ى بح ارى فیطغ ھ أفك   تملی

ر  افق تھن منظم   إذا ألف
ل ا ج اخرّم د ف و عق ھ فھ    من

شدتھا ة إذا أن ل قافی ن ك   م
  

ف   دل ورفی اء ذات تھ   غن
زوف شارف المن شى ال ا كم   فیھ
ف ى تفوی دبیج إل ین ت ا ب   م
وف اللؤلؤ المرص ضدتھ ك   ن
المنزوف ر ب یس البح دا ول   م
ألیف ى الت د ف ل العق ك مث   جاءت
نوف مط ش و س ھ فھ   أو دق من

دوف العبیر م شر ك ت بن   )٧٦(فغم
  

دور حول تفضیل شعره على الروضة الموشاة تالفكرة الرئیسة لھذه الأبیات 
ع ،  ز م ذى یعج ى ال سیجھ الفن اب بن ھ أو الإعج ى ب ریض والتغن ذا الق ف ھ وص

  . خصومھ أو أقرانھ عن نظم مثلھ أو مجاراتھ فى ھذا المضمار
، یجودھا ض صورة روضة غناء ذات تھدل ورفیفوجاء البیت الأول لیعر

ف(ث ، وقد عمد الشاعر إلى استثمار التنكیر فى الغی دل ، رفی ) روضة ، غناء ، تھ
ى  باب انبھدف التعظیم من حال ھذه الروضة والت ا أس ث فیھ ا لیبع ث علیھ ع الغی قط

ا ولا  تم بأمرھ ا ویھ ا یرعاھ و معھ الرى والخصوبة والنماء والنضارة والجمال ، فھ
ى دھا حت و یتعھ ة ، فھ د تى ثمارھؤت یتركھا لحظ ورة التعھ ا ص ست لن د انعك ا ، وق

ى  تثماره للماض ن اس ة م ظ والرعای ات(والحف ق ) ب اع والتحق شى بالانقط ى ت والت
لتعھد ، وقتا إثر وقت ، اوالثبات ، فضلا عن تجدده وحدوثھ مع استحضار ھیئة ھذا 

ى ) یجود(من التعبیر بالمضارع  صویره ف ث وت سید الغی ى تج شاعر ف سن ال وقد أح
سان ی ورة إن خائھ ص ھ وس وده وكرم ة ج ى عمومی دل عل ا ی و إن دل فإنم ود ، وھ ج

اء ذات (الذى انعكس على الروضة فى تتابع صفاتھا  فتغن دل ورفی ورة ) ھ ى ص ف
ة  صیغة المبالغ ستثمرة ل ة م اء(كنائی جار ) غن دلى الأش رة ت ى كث ز إل ى ترم وھ

صا ى إ نوالأغ سترسلة ف ة الم ذا  الغالناعم ود ھ ضل ج ة ، بف ذه الروض اب ھ ث ھ ی
ا ف  المنھمر علیھ شجر الكثی ن ال دى م و منت داھا فھ ا ع ا دون م ع لھ ا (والمنقط فكلم

ة أحلى كان ذكرھا فى الشعر أشھى ، اللھم إلا أن یكون الشاعر لم یزور فظكانت الل
ة  الاسم ، وإنما قصد الحقیقة لإفادة الوزن فحینئذ لا ملامة علیھ ، ما لم یجد فى الكنی

   )٧٧(.) مندوحة
ة ا روض ار وم ات القط ایج ب   ودھ

  
ف    دل ورفی اء ذات تھ   غن

  
ال  اھر الجم ن مظ د م تكناه لعدی صیل واس رض وتف ام ع ام مق ان المق ولما ك
ھ  ى قول ة ف شبیھیة الموحی صورة الت المنعكسة على ھذه الروضة عمد إلى استثمار ال

ھ ... ) یمشى النسیم كمشى الشارب ( ز ل ي یرم ائن ح والمجسدة للنسیم فى صورة ك
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ساط ) یمشى(ى بالمش ى ب ة عل سام العلیل وب الأن ة ھب ة حرك ضار ھیئ والمفیدة استح
دد ن تج ضلا ع ة ف ذه الروض ق  ھ ى رف دوثھا ف ثح ا وتری صاحبتھ لھ اد وم  واتئ

ةوالتصاقھ بھا وتغلغلھ فى إھابھا بغیة إشاعة أجواء السحر  ى الروض  ، والجمال عل
ة حركة ا) بأرضھا(وھو ما یبدو فى استثمار حرف الباء فى  شبھ حرك ذه ت لھبوب ھ

ى بالمترنح الذاھب عقلھ  سید المعن ى تج السكر ، ولا یخفى ما للتشبیھ من أثر قوى ف
المراد مع إیضاحھ وتأكیده ، فضلا عن استثمار الجملة الاسمیة فى جانب المشبھ بھ 

ً النشوة تماما على الموقف من جھة ، ءالمفیدة للثبات والدوام مما یعكس سیطرة أجوا
ن واستكن یظ م رارة الق ر وح ح الھج ن لف دا ع ل بعی ؤدة وتمھ ى ت ًاه مظاھر الجمال ف

ین ه للجناسجھة أخرى ، أضف إلى ھذا حسن استثمار شى ، (  ب شىكتم ذى ) م وال
اظ  ن الألف ث م ال المنبع سیطرة الجم ة ل یعكس سیطرة الجمال المعنوى على الروض

  . المستخدمة 
ت ھا م سیم بأرض شى الن   ًلا مھیم

  
ا    شىكفیھ شارب المم ز ال   وفن

  
وتسلیط الإحساس بالجمال  ًالملك الأمجد بشعره ھذا یحاول جاھدا خلع وكأن

ھ وأثره على جمیع مفردات الروضة المتحدث عنھا  سیم وتغلغل وب الن فیریك أثر ھب
ًشى وكأنھ قد شكل ثوبا مرقطا مدبجًفى أرجاء الروضة بھدوء وتؤده نباتا مو ر ً ًا كثی

ورة الحركة والتطویح ، نا ى ص ى ، فھ ذا المعن ھیك عن الصورة التى عرض بھا ھ
ة  ة موحی تعاریة كنائی ت (اس وب النب د ث ورة ...) فیعی ى ص سیم ف صور الن إذ ی

ھ  سدة ل صیة مج درةتشخی ة ، والق ذه الروض ى ھ ضارة إل راوة والن ادة الط ى إع  عل
وان رة الأل ؤذن بكث ا ی  فضلا عن تصویر النبات فى صورة ثیاب مدیحا مھفھفا ، مم

ى ة والت ذه الروض ات ھ ى جنب ال ف اھر الجم ى  اسالتى تؤكد على تعدد مظ تحالت إل
ى  حا ف دا واض ا ب جنة توافرت فیھا كل مقومات الراحة والدعة والاطمئنان ، وھو م

شكیل ) عیدی(صیغة المضارع استثمار  صیاغة وت ذه ال ة ھ ضار ھیئ الدال على استح
ى ھا الموشاة بكل أنواع الزخارفئجنباتھا وأرجا  ، بالإضافة إلى تجددھا وحدوثھا ف

   .  متكرر مما یعكس الطراوة والنضارة وشدة الجذب فیج وتفویبتدصورة 
  ف تدبیج إلى تفویـــن ما بی      فى أرجائھا النبتفیعید ثوب 

اب  دى الإعج ھ وم ى ب ھ أو التغن سن إبداع ضھ وح ف قری ل وص ن أج  وم
موالافتخار بھذا النسیج الفنى  الذى یعجز خصو ى  مھ أو  أقرانھ عن نظ ھ أو حت مثل

ع  صویرى رائ مجاراتھ فیما أبدع وشكل ، كان حسن التنسیق منھ فى استخدام نمط ت
والذى جاء بعد الحدیث عن ...) ًیوما بأحسن من قریض ناصع(یزخر بھ تعبیره فى 

ورة فھدلھا ورفیتروضة بكامل  لاء ص ة لج ور متوالی دة ص ى ع ت ف د عرض ا ، ق ھ
فھ ھا درییجدیدة  ول(الشاعر بوص ذا فیق ا ك ة ( م ا روض فھ ...) م ى وص د إل م یعم ث

سن  ى الح ھ ف ة ب سیم أبمعظم  أوصافھ اللائق ف الن ن وص ا ـ م اء ھن ا ج بح ـ كم والق
ى ، والمسترسلةوالنبات الموشى والغصون المتمایلة  ھ معن رع من لا یف  ـ فیجعلھ أص

   )٧٨().ھور للتفریعوھو المعنى المش) یضبأحسن من قر(فیقول ، بأفعل من كذا 
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رة  ة  المزھ افھذه الروض ة بخمائلھ ة المبھج صانھا الوارف ر وأغ ى  تؤس  الت
ثالناظرین وتروقھم ، وقد أضفى  یھ الغی ن وش ا م سنھا ح علیھ ن ح ضاعف م لا ف ل

ورة  ى ص ا ف دیث عنھ تثمر الح ذى اس ضید وال عره الن ن ش سن م وروائھا لیست بأح
ن اعظم ھذا ًتأكیدا على ) ناصع، قریض(ألفاظ منكرة  غ م د بل ھ ق لمتحدث عنھ ، وأن

ف  ده الوص ا أك و م ر ، وھ ع(الرفعة والسمو وعلو الشأو درجة منعدمة النظی ) ناص
ة  شبیھیة الموحی وف(المؤطر بھذه الصورة الت اللؤلؤ المرص ضدتھ ك د ب) ن ذل الجھ ب

 علیھ من أضفىفى سبك معانیھ وألفاظھ حتى خرج فى صورة لؤلؤ مرصوف ، وقد 
   .ما یزید من حسنھ وشدة  تأثیره النصاعة 

ن  نم ع شاعر ت دى ال ؤثرة ل ھھذه التعبیرات الم ى درایت أثیر عل ع الت  بمواض
نفس المتلقى ومواضع السحر فى الشعر ، فمثل ھذا النمط قادر على بث شحنات من 

  )٧٩(...) الإیحاء تقرب صورة من یحب ثم یجلوھا ویزینھا
ع  ریض ناص ن ق سن م ا بأح   ًیوم

  
ضدتھ ك   وفن   اللؤلؤ المرص

  
  : ھذه الصورة قد عبر عنھا الشاعر فى مقام آخر فقال 

ھ ن كمثل عرى وأی ن ش سن م   بأح
ر رب ھیحی زل لفظ ق الج    المنط

  
  

ظ ت   ن لف واھر م سامعاحج ى الم   ل
ارعا اظم ض د التع ین بع صبح ب   فی

  

اء  ر الاتك ا آث سنھا وجمالھ ة وح ى الروض فحینما أراد إثبات تفوق شعره عل
م المعروض فى معنى الإنكار والنفى ، رمزا منھ إلى إنكار ما یضاھى على الاستفھا

  . ًقریضھ فى الحسن والبھاء ، وإعجابا بنتاجھ الشعرى
ور  ن ص صورة م اعرنا ل تثمار ش م اس ا أعظ الوم ة الإیغ ى ( بغی ع ف التفری

د ف والتأكی ى  الوص دصعل د ب ھ وق ا أجمل داع ، فم ذا الإب ضید لھ رأورة التن م ة فك  ث
صور  من إلى مدادھا زتجاو ذه ال ى ھ ا ف المعانى المشعة والتى لا ینتھى  تتابع أثرھ

  ...) تھنفلأ أفكارى ، فیطغى بحره ، فقر إذا تملیھ(المتوالیة والمشخصة 
انى  یاغة المع ى ص والذى یصور الأفكار فى صورة مجسدة لدیھا القدرة عل

ائى م راء فى صورھا اللفظیة المعبرة ، فالبیت كلھ یحویھ معنى كن ؤذن بث صور وم
 النابضةوغزارة العملیة الإبداعیة لدى الشاعر ، وامتلاكھ للعدید من التجارب الحیة 

 فسیولة العملیة .، مما یعكس خصوبة تجاربھ الثرة المعطاءة ، التى لا تقف عند حد 
ر  ان البح الإبداعیة الشعریة لدیھ تشبھ سیولة المیاه فى البحار حتى الإفراط ، وإذا ك

رة لا ی ة ث ى قریح ا عل و إن دل فإنم عره ، فھ ذلك ش ھ فك ف ھبات اؤه ولا تك ى م نتھ
ضارعة  یغة الم ى ص ى(معطاءة ، وھو ما استثمره ف ھ ، یطغ ى ) تملی دتان عل المؤك

ین  ل الكلمت ن تماث صادر م یقى ال اوب الموس ن التج ضلا ع ا ، ف ضار ھیئتھم استح
ره ( ر... بح ات ھ) البح تكمال مقوم ى اس ساعد عل اثلا ی الًتم ورة ذا الجم ى ص  ف

   . الجناس الناقص
ره  ى بح ارى فیطغ ھ أفك   تملی

  
المتروف   ر ب یس البح دا ول   ًم
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ار  ر والأفك ذا لفق ور ھ ولكى یعكس تدفق العملیة الإبداعیة لدیھ نراه وقد ص
ارات  ن العب شكلة م وم الم د المنظ ى العق ة ھ شبیھیة تمثیلی ورة ت ى ص ب ف والتراكی

ع ع ذى یوض ین ال ك الثم ق المتماس ا دقی عره ، أم ل ش ون إلا لجلی د ، ولا یك ى الجی ل
شنوف(شعره فقد وصفھ  سمط ال ى ) بال ى الأذن ، وھ ى أعل بس إلا ف ھ لا یل ن دقت فم

تعكس مدى الارتباط والتلائم بین مقومات ھذه الصورة التمثیلیة ، ومدى قدرتھ على 
براز ھذه لإ) ّجل ، دق(حسن سبكھ وانتقاء مفرداتھ فى صورة جمعت بین متضادین 

د  حة ، تؤك ورة واض ى ص انى ف اب المع دى الإعج ة وم وم القیم ة وعل ى النفاس عل
ر ،  وح ومعب عره م ن ش ل م ھ ، فالجلی ھ قریحت ود ب ا تج ل م زاز بك ر والاعت والفخ
والدقیق منھ ھو الآخر نافع ومؤثر ، بالإضافة إلى أنھ قد عرض فى صورة تشبیھیة 

عره(، والتشبیھ من شأنھ تقریر شكل المشبھ  اه ) وھو نظم ش ق معن ذھن وتعمی ى ال ف
  . والإلحاح علیھ بالتثبیت ، مع رسم صورة بارزة المعالم لھ فى الخاطر

ن ) المثل(وجاء اختیار لفظ  صورة م ل ال ى نق ل عل ى تعم ا فھ ارا موفق ًاختی ً
  . عالم الذھن إلى عالم الواقع ، لیتم الاتساق والتلاؤم بین أجزاء الصورة

ا أضف إلى ما سبق أن ر عنھ  ھذه التجارب الحیة والنابضة بالحركة والمعب
رة  ة ث ن قریح ة ع اق ، معلن وب الآف یارة تج دو س ارات تغ اظ وعب ورة ألف ى ص ف
اء ـ  ن الم معطاءة ، فانتشارھا فى الآفاق یشبھ حركة انتشار المسك المخلوط بقلیل م

رافھو مدوف ـ ف ا معط ق أریج لأ الأف ًھو عبق یم ةً ن عمومی ة ع ى كنای یوعھ ، فھ  ش
  . ه ومدى المنفعة الناتجة عن شیوعھوانتشار

ھ  ى قول ان ف ور البی ن ص ورة م ى ص ا ـ عل اءه ھن ل اتك ا أجم ة (فم ل قافی ك
ن ...) كالعبیر  ھ م ا ل واح بم ر الف ورة العبی ّوالتى أضفت على كل قوافیھ وشعره ص

وا تحالت الق د أن اس دوده ، بع فى أثر طیب عمیم على كل من یتلقاه ، أو یقف عند ح
ًعبیرا فواحا منتشرا من حیث عموم النف وطیب الرائحة وشدة الحاجة لكلیھما ً ً .  

ا تھن منظم ر إذا ألف   فق
اخر د ف و عق ھ فھ ل من ا ج   م
شدتھا ة إذا أن ل قافی ن ك   م

  

ألیف   ى الت د ف ل العق ك مث   جاءت
نوف مط ش و س ھ فھ   أو دق من
دوف العبیر م شر ك ت بن   فغم

  
ائل ویرجع اعتماد شاعرنا على التصویر ـ  ّفیما یبدو لى ـ إلى أنھ أكثر الوس

ع  ریض ناص ن ق دث ع و یتح ھ ، فھ ذى یعالج وع ال ة الموض التعبیریة ملائمة لطبیع
یبارى بھ شیوخ الشعر أنفسھم ، ویتفرد بالسبق علیھم بھذا النتاج المصاحب لقریحتھ 

ى أما رف عل ًالثرة ، والمستمع یجھل طبیعة ھذا الأمر جھلا كاملا ، ویرید التع ھ ً رات
ة  ذه الروض شاعر بھ وعلاماتھ ؛ رغبة فى معرفة السبب الرئیس فى عدم اكتراث ال

  . المزدانة والموشاة بأفانین الزھور ، بل وتفضیل إبداعھ على ھذا الجمال الآنق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وصف الخمر
افیة الإبریز ص ة ك ا المدام   وم
ا د دارت زجاجتھ ا وق ضوع طیب   ًت

سبھ  شرب تح ى ال أ ف ار ش سعى بھ   ی
رح صبا م ارات ال ى خف ھ ف   أمال
د العقول وق ھ ب ب من ا بألع   یوم

  

ار   ار خم اب الق ا ثی ق عنھ د ش   ق
ار سك عط ا بالم ا علھ   كأنم
ار صر زن ھ الخ ت من د ب در ق   كالب
ار ان والغ ار الب دامى فغ ین الن   ب

حار ب س اظر لل ھ ن جا ل   )٨٠(س
  

لوصف ا حول وصف الخمر والكأس ، وھذا تدورلتى بین أیدینا ـ والأبیات ا
ا  دى تأثیرھ المصاحب لھما یستقطب ـ بالتالى ـ وصف مجلسھا وساقیھا وشاربھا وم

ت الأول ـ  ، وقد بدأ فنراهعلیھم ،  زع ـ فى البی د ن ر وق ال الخم ف ح رض لوص یتع
ذھب الخ فائھا بال ر الخمار عنھا ثیابھا فبدت فى شدة بریقھا وص اودة النظ ال ، وبمع

 فى مفردات ھذه الصورة نلاحظ أن البناء البیانى التشبیھي المستثمر من قبل الشاعر
الإبریز( ة ك ى...) المدام وم عل ذھن -١: یق ىء ال ھ ، ویھی د ل شیة یمھ ى الم اء إل إیم

 بعینھا لھا من الدلالة ًللتعرف علیھ باستحضار حالاتھ وأشكالھ ، وذلك بتخیره ألفاظا
ی ا ل ك تخیِّم ن ذل ا ، م ظ س لغیرھ ة(ره لف س ) المدام ى تعك ر ، والت ن الخم دلا م ب

م  ن ث م ، م م وبھ مداومة وثبات التأثیر منھا على شاربیھا ومتعاطیھا ، فھى دائمة لھ
ذوق  وي وال س اللغ ى الح ھ عل ذى أقام ھ ال ًكان اختیارھا اختیارا مبینا بلغ القمة ببیان

ھ  دث عن ا یتح ة لم وح الرؤی ى ووض ى ، الفن ھ إل ى ب ذى یرق رى ال دار التعبی والاقت
ة (ره یقول الباقلانى یصنوف البیان ، وفى نظ ب واللفظ ةوالكلام الغری سج المباین  لن

ى الحاجةالكلام قد تحمد إذا وقعت موقع  ل ف ز وج ھ ع  فى وصف ما یلائمھا ، كقول
ًیوما عبوسا قمطریرا ، فأما إذا وقعت فى غیر ھذا المو(وصف یوم القیامة  ى ً ع فھ ق

   )٨١() مكروھة مذمومة
 صورة المشبھ بھ فى دقة تنقلھا من الخیال والذھن إلى الواقع المحسوس ، م تقدی-٢

وفى سبیلھ إلى  تقدیم الصورة كاملة تخیر من الواقع الصورة الملموسة القریبة إلى 
ذا أذھان السامعین ، ثم أضفى علیھا من الحركة المؤثرة ما نفخ فیھا روح الحیاة ، فإ

بالسامع أمام ذھب خالص یعكس صورة الصفاء والنقاء والتأثیر على نفوس 
مشاھدیھ ، بالإضافة إلى تذییلھ بالكاف التى تفید التساوى فى التشبیھ ، فلیس ھناك 
فارق ملحوظ بین المدامة والذھب الخالص والتى لا یلحظ الدخول منھا فى الصورة 

ورة ، ومع إبراز صورة المشبھ بھ بھذه التشبیھیة إلا على أھم وأعظم أجزاء الص
لتحدید فى مجالھ لا یؤدى وظیفتھ إلا بتقیید الصورة االدقة رأى الشاعر أن ھذا 

، ولذلك اتبع لربط بین الصورتین فیحقق المنشودبھیئتھ التى یرى علیھا؛ لیتم ا
یر  لما حقھ التأخبتقدیمھوھو ) مارخقد شق عنھا ثیاب القار (الصورة بجملة حالیة 

یرسم لھذا الثیاب الملاصق للخمر صورة باقیة الأثر دلالة على أنھا الأھم والأجدر 
  :  لذا جاء قولھ  ،من صورة الآتى بعده

افیة الإبریز ص ة ك ا المدام ار     وم ار خم اب الق ا ثی ق عنھ د ش   ق
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ا  رت أریجھ د نث ا وق شاربین تراھ ى ال ة عل ذه المدام ؤوس ھ دار ك وعندما ت

ور ضالفواح وكأنھا م ذه الخم أثیر ھ وعة بالمسك وھو بھذا یرید  التأكید على مدى ت
ضارع  یغة الم ضوع (على أصحابھا وعقولھم ، فاستثمر ص ین ) ت ا وب ع بینھ والجم

ا(الماضى فى  ى ) دارت زجاجتھ ر ف اط"والتنكی شبیھیة ، ) ًیب صورة الت لازم ال ع ت م
ال د ح الا بع وح ح شار والف ورة الانت ضار ص ًرمزا إلى استح ددھا   ،ً ن تج ضلا ع ف

رك  ى یت ب ، ولك ذا الطی أن ھ ن ش یم م ى التعظ نعكس ف ا الم ود أثرھ دوثھا بوج وح
ًللون المعبر عنھ بطیبا وھو ا خصوصیات ھذا نالفرصة للذھن فى البحث والجمع ع

ات  دوران الزجاج وحھا ب ادة وض صورة وزی ك ال ى تل د عل ى التأكی ًما بدا واضحا ف
دور ة ا ل الخمور ، فحرك وءة ب ة الممل اط ـ ان مرتبط ا ارتب وح ـ أیم ضوع والف بالت

ى  أثیر عل ة والت ب الرائح اظر وطی ال المن ین جم ع ب ى تجم ة ، فھ ة الزكی للرائح
دث ) بالمسك عطار (مستقطبیھا ، وفى تقدیم ما حقھ التأخیر  ة المتح دلالة على أھمی

   . )لعطارا( ، فھو المراد فى الصورة دون صاحبھا )رائحة المسك(عنھ وھو 
ض ات د دارت زجاجتھ ا وق   ًوع طیب

  
ار   سك عط ا بالم ا علھ   كأنم

  
و  صره وھ ھ خ د ب ارا ش ق زن د تمنط سبھ وق ادن تح أ ش ًوالساقى ـ ھنا ـ رش

 من إبراز محاسنھ وھو یغدو ویروح فضاعف ، المسیحیونزام الذى كان یرتدیھ حال
ورا ـ ق ار ـ دبین الندمان فى خفة ومرح وقد بدا بدرا من ان والغ ل الب اعرنا  أخج وش

 عن إلى الحدیثشأنھ كغیره من شعراء عصره التى دفعتھم روح العصر ومتطلباتھ 
  . ًأو الغزل بالمذكر عموما ، ساقى الخمر والتغزل بھ

رى  ة ن ة الأیوبی صر الدول وبمراجعة شعر ھذه الحقبة من الزمن وشعراء ع
عرائھ ، ً للون وقد غدا فاشیااھذا  وب ش ى قل وى ف ادف ھ ل ص عرھم ب ى ش م ف ن ث م

ھ  ل علی روج ولا یقب ان ی ا ك شعر م ك لأن ال ل ، ذل ھ مثی سبق ل ًأقبلوا علیھ إقبالا لم ی
   )٨٢(...) ًالناس إلا إذا كان مشتملا على شىء فى ھذا الغرض 
ضارع  ر بالم ى التعبی شاعر إل أ ال سبھ(ومن ثم لج سعى ، تح ضار ) ی لاستح

د تخیلھا صورة ـ بع ذه ال ضارع ،ھ درة الم ن مق ضلا ع ىف ذا  تجعل دوث ھ دد وح
وره ، وكأنھلحسبان للساقىا ضیائھ ون ھ ب ى أوج عظمت دا ف ر ، ب در منی اس ،ب  وانعك

ھ  رینذلك على الناظرین إلی ھ، المنتظ ا یحمل و  ، لم صاقا فھ الخمر الت صق ب د الت ً فق
   . ھابو ھالیدور 

ثلا( دون غیره مما یؤدى معناه )تحسبھ(وفى إیثار الفعل  ھ م اء ...) تظن إیح
ل بالناظرلحسبان خاص ابأن ھذا   لا یشترك معھ أحد آخر ، فھو الذى یسند إلیھ الفع

صوص باعتباره،  صاحب ب من أفعال القلوب ، والشعور الوجدانى إدراك نسبى مخ
ل  ھ ، فالفع ستمع إلی ن ی د مم ل واح ھ ك ا یطلب ا عام ًالحسبان ، ولیس إدراك سب(ً  )أح

ًھ المخاطب بدرا ویتخیلھ لیس یحمل شحنة أخرى من الإیحاءات فھو یقرر أن ما یظن
  . یقینا إنما ھو أمر قائم على التخیل والحسبان ، قد یخطئ وقد یصیب ھذا التخیل

س شرب تح ى ال أ ف ار ش سعى بھ ار    بھی صر زن ھ الخ ت من د ب د ق   كالب

                                           
د )  82 ك الأمج عر المل صرف ١٣٢/ ش ى .  ـ بت ى ف ى الأدب العرب ا ف صلیبیة وأثرھ روب ال والح
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رح صبا م ارات ال ى خف ھ ف   أمال
د العقول وق ھ ب ب من ا بألع   یوم

  

دامى ف ین الن ارفب ان والغ   ار الب
اظر ل ھ ن جا ل مارس ب س   ل

  
ر أن  ة غی ة المتتابع انى الخمری اف والمع ذه الأوص تثمر ھ د اس اعرنا ق ش

یى  ھ الأساس ة غرض زل(لخدم ا  ) التغ شوتھا ولعبھ ا ون ر وتأثیرھ ذة الخم ل ل إذ جع
ھا ،وجمال الساقى وما إلى ذلك مما تناولھ بالوصف لیس بأجمل من ءبالعقول وصفا

ى تخ ا عین محبوبتھ ونظرتھا الفاتنة تلك الت ھ بجمالھ یطرتھا علی م س ب وتحك ب الل ل
ـ وقد استثمرالآسر وسحرھا الأخاذ ،  ل ب العقول( صیغة التفضیل أفع ھ ب ب من ) بألع
ات ودوام  ك دلالة على ثب اس ذل شوتھا وانعك ى ن ا ف دى  تفوقھ ا وم صفات لھ ذه ال ھ

  . على شخصھ من أثر المدامة ومشروبھا علیھ
  : تداعیاتھ فیقولوھا ھو یكرر الدعوة للحدیث عن الخمر و

ھ ل فوات و قب ذار اللھ اخلع ع   ف
ة ا روض یش إم ل الع العیش ك   ف

ة  ور أنیق صبیك الزھ ك ت   ھاتی
ره ھ خم اج وراق فی   رق الزج
ناعة سن ص ا، وح ا لون   فتوافق

  

شفع   شباب م ان ال ا، وریع   مرح
شع دار مشع دح ی اء ، أو ق   غن
ردع ك ی رط ھم ا ، وذاك لف   فیھ
ع رابا یلم سبتھما س ى ح   حت

نع أس أص صعفالك ة أن    )٨٣( والمدام
  

ھ رح فی شباب والم زمن ال تمتاع ب ى الاس شاعر إل ن ال وة م  ،ھذه الأبیات دع
ن  ھ م ل ب ھ یح شباب وریعان والسرور بھ قبل فوات أوانھ ، فبرحیل ھذه الفترة من ال

و عًالقیود والعوائق ما یكون سببا فى  دم الاستمتاع أو التعبیر عن بعض مظاھر اللھ
ھ وأسبابھ ، وھذه الدع ن غرض ر ع وة قد جاءت فى صورة أمریة قد خرج فیھا الأم

ین ) اخلع ()دالنصح والإرشا(الحقیقى إلى معنى مجازى ألا وھو  ھ وب ربط بین مع ال
ة  تعارة بالكنای و(صورة من صور البیان التصویرى ھى الاس ذار اللھ ع ع ن ) اخل م

سمة  صیة مج ورة تشخی اب وھ(أجل عرض اللھو فى ص ھ ثی ي ل ائن ح ورة ك و ص
د ذا القی ود  یدعو المتلقى إلى فك ربقة ھ ن قی ستتبعھ م ا ی ل م ن ك رر م م (والتح بحك

در  ،ما دام فى أوجھ عظمتھ) العرف أو العادات ا ین ھ ، فبرحیلھ  تلك الفترة من حیات
ض  اس بع ة ، أو انعك ى المواكب درة عل دم الق ا لع بابھ ، ربم و وأس ع اللھ وف م الوق

والتى تحول بینھ وبین الاندماج فى اللھو ومظاھره المظاھر البائسة على حیاة الفرد 
.   

ى  ك ف ثم تأتى الأبیات موضحة السبب الذى من أجلھ وجھ الشاعر دعوتھ تل
ورة  ة (ص میةالجمل اة )الاس سیم الحی ن تق ھ م دث عن ات ودوام المتح دة لثب  المفی

ى ا إل ا ومظاھرھ ر :ومقوماتھ ة تثی اء مبھج ة غن شاعرھا خلج روض نفس وم ات ال
ؤوس بروعة ا ك دار فیھ ى ت الس الت  ما فیھا من ورود وأزاھیر ، أو مجلس من المج

  . الخمر المترعة 
ظ  ر للف ا التنكی دح(ولك أن تتخیل ھذه الصورة المعبرة والتى استثمر فیھ ) ق

وف بالشع ضارع ناشعوالموص یغة الم ع ص دار(یة م ؤذن ) یُ ول والم ة للمجھ المبنی
 كل مذھب وذھابھا فیھ تصور كنھ عظمة لمعروض بعد إطلاق النفس فىابعظم ھذا 
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مما یثرى المعنى وینمیھ ، فضلا عن تجدد حدوث دوران ھذه الكؤوس مع ما ینبعث 
ت  ا البی ف بھ ة المغل صورة الكنائی ًمنھا من تأثیر على عقول شاربیھا ، فضلا عن ال

ث  ة(الثال ور أنیق صبیك الزھ ك ت ذه) ھاتی ال ھ ة بجم ة وروعتھ اوالمؤذن  الروض
ة المنبع ع ملاحظ ا ، م ى متلقیھ صورة عل ذه ال اس ھ ا وانعك ا وزھورھ ثة من أفانینھ

ى ة والآلام والمآس وم المحیط رة الھم و كث ر وھ رف الآخ دح ،الط ھم الق ى أس  والت
ا ة آثارھ ى إزال ؤوس ف ى الك ام مترع دار أم شع الم ذه ، المشع ى ھ دو ف ا یب و م وھ

اتالصورة المس ال واقع اره ًحضرة والمتجددة والتى صورت الخی ة آث ا بمعاین ً ملموس
أضف إلى ھذا التصویر الاستعارى والذى ) ك ، یردعبیتص(مع متلقیھ فى التعبیر بـ 

دار  ر الم دح الخم س ق الرادعیعك ام ب دتھ وإحك رامتھ وش ھ وص س قوت ذى یعك  وال
ة ، قبضتھ فى إنفاذ مراده من القضاء على المآسى والآلام  ة معقول ور معنوی فھى أم

ى نعكس ف ورةت اء أم ص سوسة ، اعتن ى ًور مح رازه ف ول وإب وى المعق شأن المعن  ب
  .ًصورة حسیة ، لأن المدرك بالحواس أشد وقعا فى النفوس من غیره

وح  ال م ن جم لوب م ذا الأس ى ھ یش(ولا یخفى ما ف ل الع العیش ك ذه ) ف فھ
ن  صر ع و ق ات ، فھ ذه الأبی سة لھ زة الرئی د الركی ا تع ن إھابھ ھ م ا تحوی ة بم الجمل

  . ف الطرفین وتخصیص للعیش فى الصورة الآتیة طریق تعری
د ( ة الأم وق رى الجمل ین ت لام ح سیج الك ولقد كشف العلماء عن رقائق فى ن

صال  وه الات ن وج ز م ھ متمی ى وج ا عل صل بھ ... عطف علیھا عدید من الجمل مت
ت  روع تنام ھ ف دت فی ى تول ذور المعن ن ج ذرا م ل ج ة تمث اك جمل ون ھن ث یك ًبحی

  )٨٤(...) ا موصولة بخیط قوى بھذا الأصل وامتدت ، لكنھ
ة ا روض یش إم ل الع العیش ك   ف
ة ور أنیق صبیك الزھ ك ت   ھاتی

  

شع   دار مشع دح ی اء أو ق   غن
ردع ك ی رط ھم ا وذاك لف   فیھ

  
 ، ووصفھب عن أثر الخمر یستقطب الحدیث عن طبیعة ھذا المشروالحدیث

ة  ة موحی ورة كنائی ى ص ھ ف ھ وإنائ ذى(ووصف كأس اج ال ة الزج ال برق س جم  یعك
ھ االصورة المعروض فیھ التعلق ب  الإناء مع صفاء الخمر ونقائھ فى صورة تغرى ب

، إذ یبدو فى صورة سراب لامع ینبض بالحركة المشعة والضیاء المتناھى والتوافق 
تلا اك ئوال ا ، فھن ة بینھم صفات الرابط وع ال ى مجم زاجم ف صفائھ امت ر ب ین الخم  ب
ھ أس أو الزجا، ونقائ ین الك نوب ورة م كلا ص ى ش ا حت روض فیھ ة المع ور ج  ص

ضىء ع الم شع اللام سراب الم صاعة ال صنعة والن ون وال ى الل سجام ف ذا الان ، ھ
اس  ورة الجن ى ص ة ف ذه الطبیع ن ھ ا ع ر بھ اظ المعب ى الألف س عل ة ، انعك الظاھری

بھج ) رق ، راق ، صناعة ، أنصع، أصنع(الناقص  روب ی م ط أثیر ونغ ن ت بمالھ م
 فى الوقوف مع ھذه الصورة الخمریة ومدى انعكاساتھا على مكامنھا النفس ویستثیر

اء  د العلم ول أح ا ، یق وس متلقیھ ولا ولا (نف سیا مقب د تجن ك لا تج ة فإن ى الجمل ًوعل ً
و اق نح تدعاه وس ھ واس ذى طلب و ال ى لا ح ، وهًسجعا حسنا ، حتى یكون المعنى ھ ت

ان أ ا ك ن ھن ولا ، وم ھ ح د عن ى تبغى بھ بدلا ، ولا تج یسحل سمعھتجن لاه  ، ت  وأع
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ث نوأحقھ بالحس ن حی ھ ، وم ى اجتلاب تكلم إل ن الم صد م ر ق ن غی  وأولاه ما وقع م
   )٨٥(...)  فإنھ یحمل السامع على الإصغاء إلیھ : اللفظ

ره ھ خم اج وراق فی   رق الزج
ناعة سن ص ا وح ا لون   فتوافق

  

ع   رابا یلم سبتھما س ى ح   ًحت
صع ة أن نع والمدام أس أص   فالك
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تمةالخا

وبعد ھذه التطوافة السریعة بین أفیاء معاجم اللغة ومصادر الشعر المختلفة ـ 
ى  ة إل ن الله ونعم ضل م لنا بف د ، توص ك الأمج دیوان المل ا ب ق منھ یما ـ المتعل لا س

  : بعض النتائج والتى منھا 
یرجع السبب الرئیس لرقى الإبداع الشعرى لدى شاعرنا وإثراء مخیلتھ إلى )١

بیت لھ اتصال وثیق بالأدب وتعاطیھ ، مع القدرة على تذوقھ نشأتھ فى ظل 
ونقده ، من خلال المجالس الأدبیة واللقاءات الشعریة التى عملت ـ جاھدة ـ 

طبیعة العصر : على تغذیة الطاقة الذھنیة والتخییلیة لدیھ ، أضف إلى ھذا 
التى ولوع أصحابھ بالزخرفة اللفظیة والمحسنات البدیعیة والذى نشأ فیھ 

. تثقل المواھب الشعریة الصاعدة والتحفیز علیھا من قبل الملوك والحكام 
باستعراض وتحلیل نتاج الشاعر الأدبى ، وصیغھ المؤثرة للتعبیر عن )٢

مكنونات نفسھ ، بغیة التوصل لمثابر وأغوار شاعریتھ وجدناه یوظف 
 بعض الصیغ لبعض المقامات والأغراض فى تناسق عجیب بین العبارات
والتراكیب ، مع ربط بین العلاقات فى تناسق وانسجام یبین عن التلائم 

. الدفین بین الألفاظ والأنماط والمعانى
تأكد ھذا الترابط والتلاؤم فى الدراسة التحلیلیة ، إذ وجدناه یؤثر من الصور )٣

المشكلة والتراكیب ما یتلائم وطبیعة الغرض الشعرى المعبر عنھ ، ففى 
 على سبیل المثال ـ آثر اختیار الألفاظ الموحیة بالقوة غرض الحماسة ـ

، والمعروضة فى إطار الجمل والصلف والشدة والشراسة والفظاعةوالجلد 
الاسمیة المؤكدة لثباتھا ورسوخھا فى نفسھ ونفوس رفاقھ ، وھو ما نراه 

صبور إذا ما الحرب أبدت نیوبھا ـ بحیث الرماح السمھریة ـ : ًواضحا فى 
اء الخیل فى الروع ـ القرن الوشیج المقوم ـ الكماة الحمس ـ محكم عند لق

السرد عوم ـ أسمر عسال ـ أبیض مخزم ـ وجرداء مثل الریح ـ أجرد شیظم 
. ـ الخمیس العرمرم ـ أحماس حرب ـ لیوث وغى

ِلوحظ استخدامھ ـ مع غرض )٤ ـ الأسالیب الخبریة وھو ما یتناغى ) الحماسة(ُ
دث عنھ ، تلك التى تؤكد  على ثقافتھ  الواسعة ، التى وطبیعة المعنى المتح

رأیتھم : مكنتھ من الجمع والتألیف بین كثیر من الشتات لیؤكد بھا معانیھ 
. والموت مر ، یبیعون فى یوم النزال ، أسود تخال السمھریة

أما فى غرض الغزل وجدناه وقد آثر الأسالیب الإنشائیة ، لأنھا الأقدر على )٥
وانح والمشاعر المستعرة ، وتصویر ما یعانیھ من أرق وتسھید مخاطبة الج

فضلا  عن ) یا صاحبى عوجا ، یا أیھا الرامى ، أثرھا ، سقھا (كما فى 
ذوات (طبیعة الألفاظ المستخدمة والملائمة للحدیث عن المرأة كما فى 

) الأعین النجل ، الظباء ، الدل رنحھا
اعرنا ، فالألفاظ إنما  استجلبھا التراكیب لیست ھى المقصودة فى شعر ش)٦

كیفیة استثماره للھیئات اللغویة ، :المعنى بعفویة خالصة ، إنما الأھم ھو 
وفق الھیئات النفسیة والصور الذھنیة ، مع البحث عن خواطر الشاعر 
المستكنة وراء الأسالیب ، وكشف لثام المبانى عن وجوه المعانى ، وھو ما 
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ًیوما بألعب منھ بالعقول ، رشأ تحسبھ (خمر وصفھ ًبدا جلیا فى حدیثھ عن ال
) . ًدرا ، وما المدامة كالإبریز

وجدناه یستعین بالصور البیانیة الموحیة ، باعتبارھا أكثر الوسائل التعبیریة )٧
ملائمة لطبیعة الموضوع ، باعتبارھا أداة فنیة من أدوات التصویر ، 

لمشاعر لدى الأدباء ومظھر من مظاھر البراعة واستیعاب المعانى وا
والشعراء ، لكنھ قد جاوز كونھا صورة فنیة راقیة إلى كونھا أداة من أدوات 

عجاج مثار فى (توصیل المعانى المجردة فى صورة محسوسة ، كما فى 
العنان مخیم ، الموت مر مذاقھ ، یخوضون أبحرا ، عانیت الموت أحمرا ، 

 )ًتخوض سرابا ، كأن على الموماة قطنا مندفا
امتلاكھ المقدرة الفنیة والطاقة التخیلیة كاستثمار لمؤھلات التعبیر من القول )٨

، فضلا عن توظیفھ ) إذا قلت أخرست الفصیح(ّوالفصاحة وعى الآخرین 
المحسنات البدیعیة والزخارف اللفظیة فى مقاماتھا خاصة فى غرض 

).  بشعره ، ووصف الخمررالغزل ، والإعجاب والفخ(
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ع والمصادرفھرس المراج
  . القرآن الكریم 

 م ـ دار ١٩٨٦أثر التراث فى الشعر العراقى الحدیث ـ على حداد ـ ط أولى -١
. الشئون الثقافیة العامة ـ وزارة الثقافة والإعلام ـ بغداد 

ة ، د-٢ صر الجاھلی ى ع رب ف ى ـ . أدب الع سن ـ ط أول اج ح سین الح ح
.  م ١٩٨٤ ھـ ـ ١٤٠٤المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ـ 

وبى د-٣ صر الأی ى الع صر . الأدب ف ارف ـ م لام ـ دار المع ول س د زغل محم
.  م١٩٦٨

ر ـ ط -٤ ـ ـ ریت انى ـ ھ اھر الجرج د الق ـ ـ ١٣٩٩ ـ ١/ أسرار البلاغة ـ عب  ھ
.  م ـ مكتبة المتنبى ـ القاھرة١٩٧٩

صر . أسس النقد الأدبى عند العرب ـ د-٥ ضة م دوى ـ ط دار نھ د ب د أحم أحم
.  م ١٩٧٩لنشر ـ القاھرة ـ للطبع وا

دیث د-٦ ى الأدب الح واء عل ى . أض وفى ـ ط أول د الح  م ـ دار ١٩٨١/ أحم
. المعارف ـ مصر 

ب ت -٧ ـ ٤٠٣إعجاز القرآن الكریم للباقلانى ـ أبو بكر محمد بن الطی ت )  ھ
.  م١٩٨١ ـ دار المعارف ـ مصر ـ ٥السید أحمد صقر ط / 

ى-٨ اح للقزوین یص المفت ضاح لتلخ صعیدى الإی ال ال د المتع شیخ عب ق ال  بتعلی
.  ـ المطبعة النموذجیة بمصر ٤/ المسمى بغیة الإیضاح ـ ط 

اھرة ـ ١/ البدایة والنھایة لابن كثیر ـ ط -٩ ى ـ الق ـ ـ ١٤٠٢ دار الغد العرب  ھ
.  م ١٩٨٢

ان ـ ت-١٠ ارل بروكلم ى ـ ك اریخ الأدب العرب واب ـ . د.ت د الت ضان عب رم
. م١٩٨٣ ـ دار المعارف بمصر ٣/ بكر ـ ط السید یعقوب . مراجعة د

و . التصویر البیانى ـ دراسة تحلیلیة لمسائل علم البیان ـ د-١١ د أب محمد محم
ات ١٩٨٠ ھـ ـ ١٤٠٠ / ٢/ موسى ـ ط اھرة ـ مطبوع ة ـ الق  م ـ مكتبة وھب

. دار التضامن
سید ، . الحدیث النبوى الشریف من الوجھة البلاغیة ـ د-١٢ ى ال دین عل عز ال

. م١٩٧٣ ھـ ١٣٩٢دار الطباعة المحمدیة بالأزھر ـ القاھرة ـ : شر النا
د -١٣ شام ـ محم صر وال ى م ى ف ى الأدب العرب ا ف صلیبیة وأثرھ روب ال الح

.  م ـ دار الفرجانى ـ القاھرة ١٩٨٤ ھـ ـ ١٤٠٤ / ٢/ سید كیلانى ط 
محمد محمد . خصائص التراكیب ـ دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعانى ـ د-١٤

. م ١٩٨٠ ھـ ١٤٠٠ نشر مكتبة وھبة ٣/ وسى ـ طأبو م
ة ـ د-١٥ ة ـ . دراسات فى البلاغ ة المحمدی ى ـ دار الطباع ى ط أول د حفن أحم

. م ١٩٦٨
ب ـ د-١٦ ى ـ ط . دلالات التراكی و موس د أب د محم ـ ـ ١٤٠٨ / ١/ محم  ھ

.  م مكتبة وھبة ١٩٨٧
ى -١٧ عد ط أول د الأس ر محم صرى ت عم ھ الم ن النبی ـ  م ١٩٦٨/ دیوان اب

. دار الفكر ـ دمشق 
شورات دار -١٨ وقى ـ من رحمن البرق د ال ع عب رح ووض ى ـ ش وان المتنب دی

.  م ١٩٧٩/  ھـ ١٣٩٩الكتاب العربى ـ بیروت ـ لبنان ـ 
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وبى ـ ت (دیوان الملك الأمجد -١٩ ـ٦٢٨مجد الدین بھرام شاه الأی ة ) ھ دراس
ق د ة . وتحقی شئون الدینی اف وال ة وزارة الأوق ید ـ مطبع اظم رش ـ ن

. م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣الجمھوریة العراقة 
سیة -٢٠ دیوان بشار بن برد ـ تحقیق محمد الطاھر بن عاشور ـ الشركة التون

. للتوزیع ـ الجزائر ـ بدون تاریخ 
و -٢١ دین أب ھاب ال ى ـ ش امة المقدس ى ش دولتین لأب ار ال ى أخب تین ف الروض

. ریخ محمد عبد الرحمن بن إسماعیل ـ ط دار الجیل ـ بیروت ـ بدون تا
شرح السبكى ضمن شروح  التلخیص ، نشر دار الكتب العلمیة ـ بیروت -٢٢

. ـ لبنان ـ بدون تاریخ
ة ـ د-٢٣ ة والمعنوی واھره الفنی ضایاه وظ ر ـ ق ى المعاص شعر العرب ز . ال ع

.  م ـ دار الفكر العربى ـ القاھرة ١٩٧٨ / ٣/ الدین إسماعیل ـ ط 
د -٢٤ ك الأمج وبى ت (شعر المل اه الأی رام ش ـ٦٢٨بھ وعیة ) ھ ة موض دراس

. م١٩٩٦ھـ ١٤١٦جمیل عبد الغنى ـ ط أولى . وفنیة ـ د
سرانى د-٢٥ ن القی عر اب ى ش صلیبى ف راھیم ـ دار . صدى الغزو ال ود إب محم

.  م١٩٨٨ ھـ ، ١٤٠٨ / ٢/ البشیر ـ عمان ـ الأردن ـ ط 
/ د ـمفید قمیحة ـ ط .الكتابة والشعر لأبى ھلال العسكرى ت: الصناعتین -٢٦

. ھـ دار الكتب العلمیة ١٤٠٤ / ٢
ًالصورة الفنیة معیارا نقدیا -٢٧ . د) منحنى تطبیقى على شعر الأعشى الكبیر(ً

. م١٩٨٧عبد الإلھ الصائغ ـ وزارة الثقافة والإعلام ـ بغداد ـ الطبعة الأولى 
محمود رزق سلیم ـ . عصر سلاطین الممالیك ونتاجھ العلمى والأدبى ـ د-٢٨

.  م ١٩٦٥ھـ ١٣٨٥ردن ـ ط الولى ـ دار البشیر ـ عمان ـ الأ
عماد الدین محمد بن أحمد بن حامد ـ قسم / فریدة القصر وجریدة العصر -٢٩

ة  ألیف والترجم ة الت رین ـ ط لجن ین وآخ د أم ق أحم صر ـ تحقی عراء م ش
.  م١٩٥١ ھـ ـ ١٣٧٠والنشر ـ القاھرة ـ 

ة محمود توفیق سعد ـ ط أولى . فقھ بیان النبوة منھجا وحركة ، د-٣٠ ـ مطبع
.  م ١٩٩٢ ھـ ـ ١٤١٣الأمانة 

شعر ـ د-٣١ ن ال ة ـ . ف ة الثالث روت ـ الطبع ة ـ بی اس ـ دار الثقاف سان عب إح
. م١٩٥٩

ق ) ھـ٧٦٤ت (فوات الوفیات والذیل علیھا ـ محمد بن شاكر الكتبى -٣٢ تحقی
. م١٩٧٣إحسان عباس ـ دار الثقافة ـ بیروت ـ . د

. م١٩٧٩صادر ـ بیروت ـ الكامل فى التاریخ لابن الأثیر ـ دار -٣٣
ر ، ت-٣٤ ن الأثی شاعر لاب ب وال وفى .المثل السائر فى أدب الكات د الح د أحم

. نھضة مصر ـ بدون تاریخ/ ط
دیث ـ د-٣٥ ى الح داد ـ . من صحائف النقد الأدب نعم الح د الم وارث عب د ال عب

.  م١٩٨٩ ھـ ـ ١٤١٠دار الطباعة المحمدیة ـ القاھرة ـ الطبعة الأولى 
من مواھب الفت-٣٦ ى ـ ض وب المغرب ن یعق اح لاب یص المفت رح تلخ اح فى ش

.  ھـ ـ مطبعة السعادة١٣٤٣الثانیة شروح التلخیص ـ الطبعة 
ودة ـ . النقد الأدبى الحدیث ـ د-٣٧ ة ـ دار الع لال ـ دار الثقاف ى ھ د غنیم محم

. م١٩٧٣بیروت ـ 
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ق د-٣٨ ان ـ تحقی ن خلك ان ـ اب ات الأعی ة ـ . وفی اس ـ دار الثقاف سان عب إح
. یروت ب

  الأطروحات العلمیة 
من بلاغة التراكیب فى القصص النبوى فى الصحیحین ـ رسالة دكتوراه -

محمد السید الطباخ ـ مخطوطة بمكتبة كلیة اللغة العربیة بإیتاى / ـ الباحث 
. البارود ـ جامعة الأزھر 


